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ملحق خاص 

DUB
يـــمـــثـــل الانـــــتـــــقـــــال مــــــن بلاط صــــاحــــبــــة الـــــــجلالـــــــة، وهـــــــو الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــة 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إلـــــى فـــضـــاء الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ثــــــورة جــــذريــــة تـــحـــول فــيــهــا الإعلام مــن 

الخوارزميات  إلــى فضاء تعيد صياغته  الخالص  البشري  المكتوبة والجهد  الكلمة 

والوكلاء الأذكياء.

وبقدر ما يرمز مصطلح »بلاط صاحبة الجلالة« كلقب تاريخي لمهنة الصحافة، من 

العراقة، والجهد البشري في نقل الحقيقة وصياغة وتشكيل الرأي العام أو التأثير 

فيه، يظهر الذكاء الاصطناعي كمرحلة متقدمة تعتمد فيها المؤسسات الإعلامية 

عــلــى نـــمـــاذج أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لتحليل الــبــيــانــات وإنـــتـــاج الــمــحــتــوى بسرعة 

واستجابة فائقة. 

فاليوم يمكن بكل سهولة وبزمن قياسي، إنجاز المهام البحثية واستدعاء البيانات 

وإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــتـــوى الإعلامــــــــــي بــــأضــــعــــاف ســــرعــــة الأنــــظــــمــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــشـــمـــولـــيـــة تــامــة 

وكفاءة إدارية مدهشة في توحيد المعلومات وربط الإدارات تقليلاًً للجهد البشري 

في المهام المتكررة، ويخفض التكاليف إلى مستوى غير مسبوق. 

لكن مع هذا الإنجاز الخارق، تبرز العديد من التحديات مثل ضــرورة توفير مراجع 

واضحة للمعلومات للحد من الأخطاء، والفصل بين الإبداع البشري والآلي، وهو 

يــواجــه المؤسسات للحفاظ على الهوية الإنسانية فــي ســرد القصص  تحدٍٍ حقيقي 

الصحفية. لذلك تبقى المصداقية وفقدان الثقة التحدي الأهــم والمقلق، فانتشار 

تقنيات التزييف العميق والمحتوى المضلل يهدد ثقة المتلقي بالمواد الإعلامية، 

ويــــزيــــد صـــعـــوبـــة مـــهـــمـــة الــــتــــأكــــد مــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، فــتــغــيــب الـــشـــفـــافـــيـــة مــــع صـــعـــوبـــة فــهــم 

آلية اتخاذ الــقــرارات وتحليل البيانات داخــل المنصات الذكية، ما يضعف مساءلة 

الــمــحــتــوى الـــمـــوجـــه. ويـــرتـــبـــط ذلــــك بــغــيــاب الــمــعــايــيــر الأخلاقــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــواعـــد 

الناظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار التحريري، وظهور إشكالات 

التحيز الخوارزمي.

ووســــط هـــذا الــبــركــان الإعلامــــــي، تــخــتــفــي حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة أيـــضـــاًً، لأن نــمــاذج 

الذكاء الاصطناعي تعتمد على استنساخ وجمع المحتوى الأصلي دون إذن واضح 

أو تـــوثـــيـــق أو تـــعـــويـــض. ولا تـــقـــل الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــوظــيــفــيــة عــــن غـــيـــرهـــا مــن 

الــتــحــديــات، حيث تــتــراجــع فــرص العمل التقليدية مــع ازديــــاد الاعــتــمــاد على محتوى 

الفضاء الإلكتروني، وبالتالي الضغط على الموارد البشرية مع ما يترتب على ذلك 

مـــن تــحــويــل قـــطـــاع كــبــيــر مـــن الــعــامــلــيــن إلــــى عــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، وفــــي نــفــس زيــــادة 

الإنفاق على نماذج الذكاء الاصطناعي.

هــذه التحديات وغيرها تشكل المحور الرئيس لقمة الإعلام العربي فــي دبــي التي 

تنطلق اليوم، من خلال تقرير المشهد الإعلامي، ومن خلال المنتديات والجلسات 

الـــتـــي تــنــظــمــهــا الـــقـــمـــة بـــمـــشـــاركـــة قــــيــــادات إعلامــــيــــة وخــــبــــراء لــصــيــاغــة لــبــنــات 

ــــيـــــة تــســتــدعــي  ــــيـــــة وتـــشـــريـــعـــات قـــانـــونـــيـــة ومــــواثــــيــــق شـــــرف إعلامـ تـــقـــالـــيـــد إعلامـ

مـــــــرونـــــــة تـــــــــــــوازي ســـــــرعـــــــات تــــــطــــــور هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة الــــــتــــــي يــــــرغــــــب فــــيــــهــــا الـــجـــمـــيـــع 

ويخشونها في الوقت نفسه.

وهنا يبدو ذكاء دبي أنه لا يقل عن الذكاء الاصطناعي في إيجاد الفرص 

وصـــنـــاعـــتـــهـــا واقــــتــــنــــاصــــهــــا ومــــشــــاركــــتــــهــــا مـــــع الآخـــــــريـــــــن، فــــهــــي تـــجـــمـــع قــــيــــادات 

الــقــطــاع الـــيـــوم عــلــى مـــدى ثلاثــــة أيــــام لــمــنــاقــشــة هـــذا الــتــطــور الــمــفــصــلــي في 

العمل الإعلامي، وغيره من الفرص والتحديات، لتبقى دائماًً في صدارة 

الفعل وفهم التحولات، ورســم خرائط المستقبل بـــأدوات الــزمــان، زمان 

اليوم، وروح المكان، روح دبي.
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الإعلامي في حضرة دبي



دبي ــ عبدالله القمزي 

حين وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الــدولــة، رئيس مجلس الــــوزراء، حاكم دبــي، رعــاه 

الـــلـــه، الــلــبــنــات الأولــــــى لـــنـــادي دبــــي لــلــصــحــافــة وجــــائــــزة الــصــحــافــة 

العربية في نوفمبر 1999، لم يكن الهدف مجرد إضافة منصة 

تكريم بروتوكولية إلى روزنامة العمل المهني، بل كان تدشيناًً 

لــمــشــروع اســتــراتــيــجــي مــتــكــامــل لإعـــــادة هــنــدســة الــبــيــئــة الإعلامـــيـــة 

في المنطقة بأسرها. 

الــــيــــوم، ومــــع إتـــمـــام هــــذا الــــحــــراك ربــــع قــــرن مـــن الــتــأثــيــر والــنــضــج 

الــعــربــي« و»جــائــزة الإعلام العربي«،  المهني عبر »قمة الإعلام 

يـــتـــجـــلـــى الأثــــــــــر الــــعــــمــــيــــق لــــتــــلــــك الـــــــرؤيـــــــة الـــــتـــــي لــــــم تــــكــــتــــفِِ بـــمـــواكـــبـــة 

الــتــحــولات، بــل استبقتها وصنعت مــســاراتــهــا، مــحــوّّلــةًً دبــي من 

عاصمة اقتصادية عالمية إلى المركز العصبي والموجه الفكري 

لصناعة الرأي والمحتوى في العالم العربي.

رؤية القائد
انطلقت فكرة الجائزة والمنتدى من إيمان مبكر ومستدام لدى 

صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، رعــاه الله، 

بأن التنمية الشاملة والنهضة الحقيقية لا يمكن أن تكتمل دون 

إعلام مــهــنــي، نـــزيـــه، ومــــســــؤول. وفــــي مــرحــلــة كـــانـــت فــيــهــا غــرف 

الأخــــبــــار الــعــربــيــة تــعــانــي مـــن مـــحـــدوديـــة الــــمــــوارد ونــــــدرة مــنــصــات 

التقييم المستقلة، جاءت مبادرة دبي لتمنح الصحافي العربي 

مــظــلــة مــهــنــيــة تـــعـــتـــرف بــقــيــمــتــه، وتــــوفــــر لــــه الـــتـــقـــديـــر الــمــســتــحــق، 

وتضع معايير دقيقة للاحتراف والنزاهة والبحث عن الحقيقة.

فــي هــذا الــســيــاق، يــؤكــد الإعلامــــي علي شــهــدور، رئــيــس التحرير 

الأســـبـــق لــــ»الـــبـــيـــان«، أن انـــــطلاق الـــجـــائـــزة فـــي نــوفــمــبــر 1999 بــنــاءًً 

عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل 

ـــز الـــــرئـــــيـــــس لــــتــــطــــويــــر قـــطـــاع  ـــــافـــ ـــحـ ــ مـــــكـــــتـــــوم، رعــــــــــاه الــــــلــــــه، شـــــكّّـــــل »الـ

الــــصــــحــــافــــة لــــيــــس فــــــي الإمـــــــــــــــارات فـــــقـــــط، بــــــل فــــــي الــــــوطــــــن الـــعـــربـــي 

ــــان كــــبــــيــــراًً ومــــمــــتــــازاًً فــــي إطلاق  بـــأكـــمـــلـــه«، مــــشــــيــــراًً إلــــــى أن الأثـــــــر كــ

إبــداعــات الصحفيين والــمــؤســســات الــتــي يعملون بها على مــدار 

السنوات الـ25 الماضية.

مـــن جــانــبــه، يـــرى الــكــاتــب والإعلامــــــي عــلــي عــبــيــد الــهــامــلــي، نــائــب 

فـــــــي دبـــــــــــي، أن  ــــافـــــة والــــــعــــــلــــــوم  ــــقـ ــثـ ــ الـ نـــــــــــدوة  رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 

الـــــجـــــائـــــزة، بــــعــــد ربـــــــع قـــــــرن مـــــن الـــــعـــــطـــــاء، تـــــواصـــــل أداء رســـالـــتـــهـــا 

مستندة إلــى رؤيـــة ســمــوه الـــذي آمــن ويــؤمــن دائــمــاًً بــأن »الإعلام 

شــريــك أصــيــل فـــي الــتــنــمــيــة وصــنــاعــة الــمــســتــقــبــل«، مــوضــحــاًً أنــهــا 

»لم تكن مجرد مناسبة سنوية لتكريم الفائزين، وإنما مشروع 

عــــربــــي مـــتـــكـــامـــل يــحــتــفــي بـــالـــكـــلـــمـــة الــــمــــســــؤولــــة، ويــــعــــزز الــتــنــافــس 

المهني، ويدفع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى تطوير 

أدواتهم ومضامينهم«.

علامة فارقة 
لــــم تـــكـــن اســـتـــمـــراريـــة الـــجـــائـــزة طــــــوال ربـــــع قـــــرن أمـــــــراًً اعـــتـــيـــاديـــاًً فــي 

منطقة شهدت تحولات جيوسياسية كبرى، بل عكست متانة 

الالتزام المؤسسي لدبي تجاه الإعلام العربي وقضاياه.

وحول هذه الديمومة والصفة الهيكلية للجائزة، يوضح الأديب 

والإعلامــــي عبدالحميد أحــمــد، الأمــيــن الــعــام لمؤسسة سلطان 

بن علي العويس الثقافية، أن الجائزة شكلت »علامة فارقة في 

المشهد الإعلامي العربي منذ انطلاقتها«، موضحاًً أنها »كانت 

الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي من حيث الحجم 

والـــشـــمـــولـــيـــة والـــصـــفـــة الـــمـــؤســـســـيـــة، إذ تــــجــــاوزت الإطـــــــار الــمــحــلــي 

لــتــســتــهــدف كــافــة الإعلامــيــيــن والـــكُُـــتّّـــاب الــصــحــافــيــيــن فــي مختلف 

وسائل الإعلام«. ويضيف عبدالحميد أحمد أن استمرارية هذه 

ــــبـــــادرة وتــــطــــورهــــا الـــمـــســـتـــمـــر عـــلـــى مــــــدى ربــــــع قــــــرن يـــمـــثـــل بــحــد  الـــــمـ

ذاتــــه إنـــجـــازاًً اســتــثــنــائــيــاًً، »خــصــوصــاًً فـــي ظـــل الـــظـــروف الــســيــاســيــة 

والتحولات الحادة التي مرت بها المنطقة العربية، والتي أدت 

إلــــى تـــراجـــع أو تـــوقـــف كــثــيــر مـــن الـــمـــبـــادرات الإعلامــــيــــة والــثــقــافــيــة 

والاجتماعية المماثلة«، مؤكداًً أن دبي استطاعت الحفاظ على 

بوصلتها الثابتة في دعم الحوار وحماية التميز المهني.

محطات تحول 
ــــيـــــم  ــــيـــــة غــــــــيــــــــرت الـــــمـــــفـــــاهـ ــــلـ واكـــــــــــــــب تـــــــــاريـــــــــخ الــــــــجــــــــائــــــــزة مـــــــــراحـــــــــل مـــــفـــــصـ

الـــكلاســـيـــكـــيـــة لــلــصــحــافــة، حــيــث 

مــــحــــطــــات  ثلاث  عــــــبــــــر  تـــــــــدرجـــــــــت 

تاريخية رئيسية:

ــــريــــــس  ــــكــ مـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــــتـــــــأســـــــيـــــــس وتــ

الرصانة )1999 - 2010(: ركزت 

الــجــائــزة عــلــى حــمــايــة الصحافة 

التحقيقات  الــمــكــتــوبــة وتــرســيــخ 

الاســــــــتــــــــقــــــــصــــــــائــــــــيــــــــة والــــــــتــــــــحــــــــلــــــــيلات 

الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 

المعمقة، وأرست قواعد الفرز 

المستقل المحجوب الأسماء.

مرحلة الانفتاح الاتصالي )2011 - 2020(: استوعبت المنظومة 

صـــــعـــــود الــــصــــحــــافــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــمــــنــــصــــات الـــــذكـــــيـــــة، وفـــتـــحـــت 

نـــــقـــــاشـــــات واســـــــعـــــــة لــــحــــمــــايــــة غـــــــــرف الأخــــــــبــــــــار مـــــــن الانـــــــــجـــــــــراف وراء 

التسطيح التواصلي.

ومــــا   2021( الــــــعــــــربــــــي«  الإعلام  »جـــــــائـــــــزة  إلــــــــى  الـــــشـــــامـــــل  الـــــتـــــحـــــول 

بـــعـــدهـــا(: تــنــفــيــذاًً لــتــوجــيــهــات صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشــــد آل مــكــتــوم، وبــمــتــابــعــة ســمــو الــشــيــخ أحــمــد بــن مــحــمــد بن 

راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــحـــاكـــم دبــــــي، رئـــيـــس مــجــلــس 

دبي للإعلام، أعيدت هيكلة الجائزة لتشمل قطاعات الصحافة 

والأفلام  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  )الـــــبـــــرامـــــج  الــــمــــرئــــي  والإعلام  الــــمــــكــــتــــوبــــة، 

والرياضية  الاقتصادية  )المنصات  الرقمي  والإعلام  الوثائقية(، 

والإخبارية(.

ويــرى علي شــهــدور أن نقلة 2021 بالتحول إلــى »جــائــزة الإعلام 

ــــنـــــة، إذ  ــــهـ ــــمـ ــيـــــة فـــــــي مــــــســــــار الـ ــ الــــــعــــــربــــــي« أحـــــــدثـــــــت أكــــــبــــــر قــــــفــــــزة نـــــوعـ

أصبحت الجائزة أكثر شمولية باحتضانها الشاشات والمنصات 

الحديثة، ما حــرّكّ إبداعات الصحافيين لتقديم »رسالة عربية 

نوعية ترتقي بإعلامنا لمصاف الإعلام الدولي وتضعه في مراكز 

مــتــقــدمــة عــالــمــيــاًً، مــدعــومــة بـــمـــبـــادرات رائـــــدة يــقــودهــا نــــادي دبــي 

ــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فـــــي مــخــتــلــف  لـــلـــصـــحـــافـــة لـــمـــواكـــبـــة تـــقـــنـــيـــات الــــــذكــ

مفاصل العمل«.

أثر مهني  
أحدثت معايير الجائزة تحولاًً جــذريــاًً في أسلوب عمل صالات 

الـــتـــحـــريـــر الــــعــــربــــيــــة، إذ أعـــــــــادت الاعــــتــــبــــار لــلــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــصـــائـــي 

الــمــيــدانــي ولــلــصــحــافــة الــتــخــصــصــيــة كــالاقــتــصــاد والــبــيــئــة والــعــلــوم 

بعدما كانت التغطيات تقتصر على البيانات الجاهزة.

وحــــول هـــذا الــبــعــد الــمــيــدانــي والــتــحــكــيــمــي، يستحضر عــلــي عبيد 

الــهــامــلــي تــجــاربــه فــي لــجــان التحكيم قــــائلاًً: »أتــاحــت لــي تجربتي 

مــــــع الـــــجـــــائـــــزة الاقــــــــتــــــــراب مــــــن نــــــمــــــاذج مــــتــــمــــيــــزة وتـــــــجـــــــارب صــحــفــيــة 

مــتــنــوعــة عــكــســت مـــا يــمــلــكــه الإعلام الــعــربــي مـــن كـــفـــاءات قــــادرة 

على الإبداع والتجدد«. 

ــــائـــــزة رســـــخـــــت ثــــقــــافــــة الـــتـــمـــيـــز فــي  ويـــــشـــــدد الــــهــــامــــلــــي عــــلــــى أن الـــــجـ

والمقيمين  الإمــاراتــيــيــن  الصحافيين  الــمــحــلــي وشــجــعــت  الإعلام 

على العمق والابتكار، متمنياًً استمرار تصاعد حضور الصحافة 

ــــــى أن الـــتـــجـــربـــة  ــــيــــــة فـــــي الـــــــــــــدورات الـــــقـــــادمـــــة. كــــمــــا يـــشـــيـــر إلـ ــــاراتــ الإمــ

تُُــقــاس بسرعة  أصـــيلاًً: »الصحافة الحقيقية لا  كــرســت مفهوماًً 

انــتــشــارهــا وحـــدهـــا، وإنــمــا بــقــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى الحقيقة، 

وخدمة المجتمع، وصناعة الوعي، والمحافظة على أخلاقيات 

المهنة«.

وهو ما يتفق معه عبدالحميد أحمد، مؤكداًً أن تجربة التحكيم 

إلــــــــى جـــــانـــــب زملاء مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــيـــــــاف والــــــــمــــــــدارس الـــعـــربـــيـــة 

عـــــــززت الـــرصـــيـــد الـــمـــعـــرفـــي لــلــمــحــكــمــيــن وفـــتـــحـــت مــــداركــــهــــم عــلــى 

غـــــــزارة الـــطـــاقـــات الـــتـــحـــريـــريـــة والـــتـــجـــديـــد الــمــســتــمــر فــــي الــمــنــصــات 

الإلكترونية والمرئية إلى جانب المطبوع.

مستقبل الإعلام
ــــار الإنـــــــجـــــــازات  ــتــــــذكــ ــ ــــاء بــــــمــــــرور ربــــــــع قــــــــرن عــــنــــد اســ ــــفــ ــتــ ــ لا يــــقــــف الاحــ

الــســابــقــة؛ فــالــصــنــاعــة تـــواجـــه الـــيـــوم اخـــتـــبـــارات مــصــيــريــة تفرضها 

ــــانـــــات وشــــبــــكــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــاعـــــي وتــــــدفــــــق الـ ــنـ ــ خـــــــوارزمـــــــيـــــــات الـــــــذكـــــــاء الاصـــــطـ

التواصل.

وفــي قراءته للمرحلة المقبلة، يــرى علي عبيد الهاملي 

أن التحدي الأكبر يتمثل في »مواكبة التحولات الرقمية 

والــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــع الــحــفــاظ على جــوهــر الصحافة 

ورســــالــــتــــهــــا الإنــــســــانــــيــــة، وســــــط مـــنـــافـــســـة شــــرســــة تــفــرضــهــا 

وسائل التواصل الاجتماعي«، مؤكداًً أن الجائزة تمتلك 

ــــقـــــل الـــــكـــــافـــــي لـــــقـــــيـــــادة هـــــــــذا الـــــــــتـــــــــوازن وحـــــمـــــايـــــة الـــكـــلـــمـــة  ــــثـ الـ

الرصينة.

لـــــم تــكــن  لـــقـــطـــاع الإعلام  ــــايـــــة دبــــــي  أن رعـ ــــاًً  ــــامـ تـــجـــربـــة 25 عـ تـــثـــبـــت 

مناسبة عابرة، بل استثمار استراتيجي في بناء الإنسان وتطوير 

المعرفة؛ لتبقى جائزة الإعلام العربي صمام أمان مهني يجدد 

الثقة بالكلمة الــمــوثــوقــة، ويــرســخ مكانة دبــي عاصمةًً لا تلتقي 

فيها العقول لمناقشة الحاضر فحسب، بل لتصميم مستقبل 

الإعلام العربي بثقة واقتدار.

محمد بن راشد 
يعيد هندسة الإعلام العربي

محمد بن راشد دشّّن مشروعاًً استراتيجياًً متكاملًاً لإعادة هندسة البيئة الإعلامية في المنطقة بأسرها  | أرشيفية

علي شهدورعبدالحميد أحمد    علي عبيد الهاملي

الجائزة بلغة الأرقام

82460
 عملًاً متنافساًً استقبلتها أمانة 

الجائزة منذ تدشينها

300
مبدع ومؤسسة توّّجوا بالجائزة 

وتحولت أعمالهم إلى مراجع 
تطبيقية

20
 دولة مثلها أعضاء لجان تحكيم 
الجائزة التي ضمت أكاديميين 

ورؤساء تحرير

8
آلاف مشارك في المنصات 
 الحوارية خلال الدورات الأخيرة

للقمة

ربع قرن من صياغة المشهد
النهضة الشاملة لا يمكن 

أن تكتمل دون إعلام 
مهني نزيه ومسؤول

دبي مركز عصبي 
وموجه فكري لصناعة 

الرأي والمحتوى العربي 

منح الصحافي العربي 
مظلة مهنية تعترف 

بقيمته وتوفر له التقدير 
المستحق

وضع معايير دقيقة 
للاحتراف والنزاهة 

والبحث عن الحقيقة
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دبي - رحاب حلاوة - سارة الكواري

انـــتـــقـــلـــت خلال  بــــعــــدمــــا  ــــربـــــي،  ــــعـ الـ أعــــــــــادت دبـــــــي رســـــــم خــــريــــطــــة الإعلام 

مسيرة تجاوزت ربع قرن من بناء بيئة جاذبة للمؤسسات والكفاءات 

الإعلامية إلى صناعة منظومة فكرية وإبداعية متكاملة، جعلت منها 

مركزاًً تتقاطع فيه المعرفة مع الممارسة، والإعلام مع التكنولوجيا، 

والفكر مع الإبــداع، والخبرة العربية مع التجارب العالمية، لتصبح 

الإمارة اليوم محوراًً رئيسياًً للجهود الرامية إلى تطوير الإعلام العربي 

وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى 

والاتــــــــصــــــــال. وأكـــــــــد رؤســــــــــاء جــــامــــعــــات وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون وخــــــبــــــراء وقـــــيـــــادات 

ـــ»الــــبــــيــــان« أن الـــمـــكـــانـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا دبـــــي تـــــجـــــاوزت مــفــهــوم  ــيـــــة لــ ــ إعلامـ

اســتــضــافــة الــمــؤســســات والــفــعــالــيــات الــكــبــرى، لــتــؤســس نــمــوذجــاًً يقوم 

عــلــى إنـــتـــاج الأفــــكــــار، واســـتـــقـــطـــاب الـــعـــقـــول والــــخــــبــــرات، وبـــنـــاء مجتمع 

إعلامي وإبداعي متنوع، وربط الإعلام بالبحث والتعليم والتكنولوجيا 

والــصــنــاعــات الإبــداعــيــة، بــالــتــوازي مــع الاســتــثــمــار فــي الإنــســان وصناعة 

المواهب القادرة على قيادة التحولات المقبلة.

وأوضــــحــــوا أن دبــــي بـــاتـــت نــقــطــة الــتــقــاء عــربــيــة لــمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــتــي 

بــــالــــتــــجــــارب  الـــــعـــــربـــــي  يــــصــــل الإعلام  ــــاعـــــة، وجـــــــســـــــراًً  ــنـ ــ الـــــصـ اتــــــجــــــاه  تـــــحـــــدد 

العالمية، معتبرين أن أبــرز ما يميز تجربتها هو انتقالها من مواكبة 

الــتــحــولات إلـــى اســتــشــرافــهــا، ومـــن اســتــضــافــة الـــحـــوار إلـــى الإســـهـــام في 

صناعة أجندته، ومن استقطاب المؤسسات إلى بناء مجتمع فكري 

ومــهــنــي تــتــفــاعــل داخــلــه الــخــبــرات والــمــواهــب والأفـــكـــار، مــســتــفــيــدة من 

تــــراكــــم خــــبــــرات أكـــثـــر مــــن ربـــــع قـــــرن فــــي بـــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإعلامــــيــــة 

واســتــقــطــاب الــمــؤســســات الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، وتــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 

والذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة والمواهب في منظومة واحدة 

تعمل على تطوير الإعلام وصناعة مستقبله.

قوة معرفية 
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــــنــــصــــور الـــــــعـــــــور، رئـــــيـــــس جــــامــــعــــة حــــــمــــــدان بــــــن مــحــمــد 

الــذكــيــة، أن الــمــكــانــة الإعلامـــيـــة الــتــي رسختها دبـــي عــربــيــاًً لــم تُُــبــنََ على 

عــدد الــمــؤســســات والــمــنــصــات والــفــعــالــيــات الــتــي تستضيفها فحسب، 

وإنما على قدرتها على صناعة البيئة التي تولد فيها الأفكار، وتلتقي 

فيها العقول والخبرات، وتتحول فيها المعرفة إلى مبادرات وتأثير.

وقـــــــال: »الــــمــــركــــز الإعلامــــــــي الــحــقــيــقــي لا يُُــــقــــاس بـــعـــدد وســــائــــل الإعلام 

الــــمــــوجــــودة فــــيــــه، بــــل بــــقــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي اتــــجــــاه الإعلام نــفــســه. 

ودبـــــي انــتــقــلــت مـــبـــكـــراًً مـــن اســتــضــافــة الإعلام إلــــى الإســــهــــام فـــي صــنــاعــة 

مستقبله، من خلال منظومة تجمع الإعلام بالمعرفة والتكنولوجيا 

والاقتصاد والإبداع، وتفتح المجال أمام الخبرات العربية والعالمية 

للحوار والتجريب وصناعة الجديد«.

وأضـــــــاف أن الـــتـــحـــولات الـــمـــتـــســـارعـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 

والتكنولوجيا تجعل بناء الإنــســان الإعلامـــي أكثر أهمية مــن أي وقت 

مضى، موضحاًً أن مستقبل الإعلام لن تحدده التكنولوجيا وحدها، 

بــــل قــــــدرة الإنـــــســـــان عـــلـــى تــوظــيــفــهــا بـــوعـــي ومـــهـــنـــيـــة ومـــســـؤولـــيـــة، وعــلــى 

التمييز بين وفرة المحتوى وقيمة المعرفة.

وأشار إلى أن قمة الإعلام العربي تعكس هذا الدور المتنامي لدبي، 

لــيــس بــاعــتــبــارهــا مــكــانــاًً تــجــتــمــع فــيــه الـــقـــيـــادات والــمــؤســســات الإعلامـــيـــة 

الــعــربــيــة فــحــســب، وإنـــمـــا مــنــصــة يــلــتــقــي فــيــهــا الــفــكــر الإعلامـــــــي الــعــربــي 

لمناقشة مستقبله والانفتاح على التحولات العالمية.

واختتم قائلاًً: »لقد نجحت دبي في أن تكون ملتقى للإعلام العربي، 

ــــــك. الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة الــــيــــوم هــــي أن تــكــون  لـــكـــن طـــمـــوحـــهـــا يـــتـــجـــاوز ذلـ

مكاناًً تُُطرح فيه الأسئلة التي ستحدد شكل الإعلام غــداًً، وتُُبنى فيه 

القدرات القادرة على الإجابة عنها«.

ملتقى العقول 
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــدكــتــور عــيــســى الــبــســتــكــي، رئــيــس جــامــعــة دبــــي، أن 

الــمــكــانــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا دبـــي عــلــى خــريــطــة الإعلام الــعــربــي لــم تــأتِِ 

نـــتـــيـــجـــة حــــــدث أو مـــؤســـســـة واحــــــــــدة، وإنـــــمـــــا هـــــي حـــصـــيـــلـــة رؤيـــــــة طــويــلــة 

الــمــدى قــامــت عــلــى بــنــاء مــنــظــومــة تجمع الــمــعــرفــة والــتــعــلــيــم والإعلام 

والتكنولوجيا والابتكار في بيئة واحدة.

ولــفــت إلـــى أن هـــذه الــقــدرة عــلــى الــربــط بــيــن قــطــاعــات مــتــعــددة منحت 

مــــســــؤولــــيــــة  يـــــعـــــد  لـــــــم  الـــــــيـــــــوم  تـــــطـــــويـــــر الإعلام  نــــــوعــــــيــــــة، لأن  مــــــيــــــزة  دبــــــــــي 

ــــبـــــح نــــتــــاجــــاًً لـــلـــتـــفـــاعـــل بــيــن  الــــمــــؤســــســــات الإعلامـــــــيـــــــة وحــــــدهــــــا، وإنـــــمـــــا أصـ

المعرفة والتكنولوجيا والبحث والاقتصاد والصناعات الإبداعية.

وأضــاف أن دبــي تحولت إلــى نقطة التقاء للعقول والخبرات العربية 

والــدولــيــة، مــا أوجـــد مــســاحــة لــتــبــادل الــمــعــرفــة ونــقــل الــتــجــارب وتوليد 

أفكار جديدة تنعكس على تطوير الممارسة الإعلامــيــة في المنطقة. 

وأوضح أن المدينة الناجحة إعلامياًً ليست فقط التي تستطيع جذب 

المؤسسات، وإنما التي تجعل أصحاب الأفكار والخبرات والمواهب 

يرغبون في الالتقاء والعمل والإبـــداع فيها، وهــو عنصر نجحت دبي 

في ترسيخه ليصبح جزءاًً من قوتها المعرفية وتأثيرها الإعلامي.

نموذج متقدم
وأكــد الدكتور عصام الــديــن عجمي، مدير جامعة الــشــارقــة، أن دبي 

قدمت نموذجاًً عربياًً متقدماًً في بناء البيئة الداعمة لتطور الإعلام، 

تــنــفــصــل عــن  يــمــكــن أن  مــــن إدراك أن صـــنـــاعـــة إعلام مـــؤثـــر لا  انـــــطلاقـــــاًً 

المعرفة والبحث والتعليم والثقافة.

ــــبـــــرات والـــمـــبـــدعـــيـــن وإتــــاحــــة  وأوضـــــــــح أن اســـتـــقـــطـــاب الــــمــــؤســــســــات والـــــخـ

الـــفـــرصـــة أمـــامـــهـــم لــلــتــواصــل وتــــبــــادل الـــتـــجـــارب أســهــمــا فـــي خــلــق تــراكــم 

معرفي عــزز موقع الإمــارة في المشهد الإعلامــي العربي، مشيراًً إلى 

أن الأثـــر الحقيقي لأي مــركــز إعلامـــي لا يــقــاس فقط بحجم المحتوى 

الـــــذي تــنــتــجــه مــؤســســاتــه، وإنـــمـــا بــمــا يــضــيــفــه إلــــى تــطــويــر الــمــهــنــة وبــنــاء 

ــــا دبــــي  الإنـــــــســـــــان الـــــعـــــامـــــل فــــيــــهــــا. وأضـــــــــــاف أن الـــــمـــــســـــاحـــــات الـــــتـــــي تـــــوفـــــرهـ

للنقاش وتبادل الخبرات واستعراض التجارب والأفكار الجديدة تمنح 

الأجيال الشابة فرصة للاحتكاك بقيادات إعلامية ومفكرين وخبرات 

عــربــيــة ودولـــيـــة، وتـــربـــط الــمــعــرفــة الأكــاديــمــيــة بــمــا يــجــري فــعــلــيــاًً داخـــل 

الـــصـــنـــاعـــة. وأكــــــد أن اســــتــــمــــرار دبـــــي فــــي احـــتـــضـــان الــــــحــــــوارات الإعلامــــيــــة 

الكبرى يعزز دورها حلقة وصل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية 

ـــتــــاج مـــعـــرفـــة يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــتــطــويــر  والـــفـــكـــريـــة، ويـــســـاعـــد عـــلـــى إنـ

القطاع، موضحاًً أن هذا الدور يكتسب أهمية أكبر في مرحلة يحتاج 

فــيــهــا الإعلام الــعــربــي إلــــى مـــراكـــز قـــــادرة عــلــى جــمــع الـــخـــبـــرات وصــنــاعــة 

الأفكار وتطويرها، وليس مجرد نقل التجارب الجاهزة.

مجتمع إبداعي
وأكدت الدكتورة سوزان القليني، أستاذ الإعلام ونائب رئيس مجلس 

أمناء جامعة عين شمس الأهلية، أن أحد أهم أسباب نجاح دبي في 

ترسيخ موقعها مــركــزاًً فــكــريــاًً وإبــداعــيــاًً يتمثل فــي أنــهــا لــم تعمل على 

اســتــقــطــاب الــمــؤســســات بــصــورة مــنــفــردة، وإنــمــا بــنــت حــولــهــا مجتمعاًً 

إعلامــــيــــاًً وإبـــداعـــيـــاًً واســـعـــاًً يــضــم صــحــافــيــيــن وصـــنـــاع مــحــتــوى ومــبــدعــيــن 

ومفكرين وأكاديميين وشــركــات متخصصة ومــواهــب شــابــة، مــا منح 

الـــمـــشـــهـــد الإعلامــــــــــــي فــــــي الإمــــــــــــارة حــــيــــويــــة وقـــــــــــدرة مـــســـتـــمـــرة عــــلــــى إنــــتــــاج 

الأفــكــار وتــبــادل الــخــبــرات. وأضــافــت أن وجـــود هــذا الــتــنــوع فــي مساحة 

واحــــــدة خــلــق حـــالـــة مـــن الــتــفــاعــل الــثــقــافــي والــمــهــنــي يــصــعــب تحقيقها 

عــنــدمــا تــعــمــل الــمــؤســســات والـــجـــمـــاعـــات الــمــهــنــيــة فـــي دوائــــــر مــنــعــزلــة، 

مــــوضــــحــــة أن الــــفــــكــــرة تـــســـتـــطـــيـــع داخـــــــــل هـــــــذه الــــمــــنــــظــــومــــة أن تــــجــــد مــن 

يــنــاقــشــهــا ويــطــورهــا ويــنــتــجــهــا ويــقــدمــهــا إلـــى الــجــمــهــور، وهـــو مـــا يجعل 

البيئة نفسها عــاملاًً في تحفيز الإبــداع واستقطاب أصحاب المواهب 

والخبرات من المنطقة وخارجها.

لـــهـــذا  وأشــــــــــارت إلــــــى أن قـــمـــة الإعلام الــــعــــربــــي تـــمـــثـــل انــــعــــكــــاســــاًً واضـــــحـــــاًً 

الــمــجــتــمــع الإعلامــــــي الــمــتــنــوع، لأنــهــا تــجــمــع أجـــيـــالاًً ومــــــدارس وخــبــرات 

مختلفة وتوفر لها مساحة مشتركة للحوار.

ربع قرن 
وقال الدكتور محمد الحسن، خبير في القيادة والابتكار في الإعلام 

ــتــــقــــال مــن  الـــمـــؤســـســـي، إن دبــــــي نـــجـــحـــت عـــلـــى مــــــدى ربــــــع قــــــرن فــــي الانــ

كــــونــــهــــا حــــاضــــنــــة لــــلــــمــــؤســــســــات الإعلامــــــــيــــــــة إلــــــــى مـــــركـــــز لــــصــــنــــاعــــة الأفـــــكـــــار 

والمحتوى واستشراف مستقبل القطاع، مستندة إلى منظومة تجمع 

المؤسسات والمواهب والتكنولوجيا والخبرات العالمية.

وأوضـــح أن الأرقــــام تعكس حجم هــذه المنظومة، إذ أكملت مدينة 

دبــــي للإعلام 25 عـــامـــاًً عــلــى تــأســيــســهــا، فــيــمــا يــضــم الــتــجــمــع الإعلامـــــي 

الـــتـــابـــع لــمــجــمــوعــة تـــيـــكـــوم، الـــــذي يــشــمــل مــديــنــة دبــــي للإعلام ومــديــنــة 

دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج، أكثر من 40 ألف متخصص 

 »Fortune 500« ومــــبــــدع، ويــســتــضــيــف أكـــثـــر مـــن %60 مـــن شـــركـــات

العاملة في قطاع الإعلام.

وأشار إلى أن أهمية تجربة دبي تكمن في قراءتها المبكرة للتحولات 

التي يشهدها القطاع، إذ لم يكن تأسيس مدينة دبي للإعلام مجرد 

إنـــشـــاء مــقــار واســـتـــوديـــوهـــات، وإنـــمـــا بــنــاء بــيــئــة تــجــمــع الإعلام والإنـــتـــاج 

والإعلان والتكنولوجيا والمواهب والخبرات في مكان واحــد، مؤكداًً 

أن »دبي لم تنتظر مستقبل الإعلام حتى يصل إليها؛ بل بنت البيئة 

التي يأتي إليها الإعلاميون ليصنعوا ذلك المستقبل«.

وأكـــــد الــحــســن أن هــــذه الــبــيــئــة الــتــنــافــســيــة والــمــنــفــتــحــة انــعــكــســت على 

جـــــودة الــمــحــتــوى الـــعـــربـــي، إذ أتـــاحـــت للإعلامـــيـــيـــن الــعــمــل والاحــتــكــاك 

بـــــالـــــمـــــؤســـــســـــات ووكـــــــــــــــــالات الإبـــــــــــــــــداع وشـــــــــركـــــــــات الإنـــــــــتـــــــــاج والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

الـــعـــالـــمـــيـــة، مــــا أســــهــــم فــــي تـــطـــويـــر أســـالـــيـــب الــــســــرد والـــتـــحـــريـــر والإنــــتــــاج 

ــــادة  ــ وفــــهــــم الــــجــــمــــهــــور. وقــــــــال إن أكــــبــــر إســـــهـــــام لــــدبــــي لـــــم يـــتـــمـــثـــل فـــــي زيـ

كمية المحتوى العربي، وإنما في رفع سقف الطموح تجاه جودته، 

بــحــيــث يــصــبــح قـــــــادراًً عــلــى الــمــنــافــســة عــالــمــيــاًً مـــن دون أن يــفــقــد لغته 

وهـــويـــتـــه وخـــصـــوصـــيـــتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة. وأضــــــــاف أن الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــخـــبـــرات 

العالمية أسهم في ظهور جيل من الإعلاميين وصناع المحتوى يفكر 

فــــي جـــمـــهـــور عـــربـــي وعـــالـــمـــي، مــــشــــدداًً عـــلـــى أن الـــمـــحـــتـــوى الــــقــــادر عــلــى 

المنافسة ليس الذي يقلد التجارب العالمية، وإنما الذي يتعلم منها 

ويعيد توظيف أدواتها بروح عربية.

دور التكنولوجيا 
وفــي هــذا السياق، قــال إبراهيم بولحيول، صانع محتوى وخبير في 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، إن مــا يميز دبــي هــو استشرافها المبكر للعلاقة 

بين الإعلام والتكنولوجيا، مشيراًً إلى أن تأسيس مدينة دبي للإنترنت 

ومــديــنــة دبـــي للإعلام أســـس لبيئة جــمــعــت الــقــطــاعــيــن قــبــل أن يصبح 

هذا التقاطع أحد أبرز ملامح صناعة الإعلام الحديثة.

وأضاف أن دبي لم تنتظر التحول الرقمي حتى يحدث، وإنما عملت 

مبكراًً على بناء البيئة القادرة على استيعابه، وهو ما منح المؤسسات 

الإعلامية مساحة أوسع للاستفادة من التقنيات الجديدة.

ــــتـــــفـــــادت مـــــن الــــذكــــاء  وأوضــــــــــح أن الــــمــــؤســــســــات الإعلامـــــــيـــــــة فـــــي دبـــــــي اسـ

الاصطناعي في مجالات التحليل والرصد والأرشفة والترجمة وإدارة 

تـــدفـــق الـــعـــمـــل، حـــيـــث أصـــبـــحـــت مـــهـــام كـــانـــت تــســتــغــرق فــــتــــرات طــويــلــة 

قابلة للإنجاز في وقــت أقصر، بما يتيح للكوادر التركيز بصورة أكبر 

على تطوير المحتوى والعمل الإبداعي.

وأشــــــار إلــــى أن أكـــبـــر أثــــر لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي قـــد لا يـــــراه الــجــمــهــور، إذ 

يــحــدث جـــزء مــهــم مــنــه خــلــف الــكــوالــيــس فــي تحليل الــبــيــانــات والــرصــد 

فــي  نــــضــــجــــاًً  يـــعـــكـــس  أن ذلـــــــك  الــــعــــمــــلــــيــــات، مــــعــــتــــبــــراًً  والــــتــــرجــــمــــة وإدارة 

توظيف التقنية، بحيث لا يكون الهدف إظهار الذكاء الاصطناعي بقدر 

الاستفادة منه في رفع كفاءة المؤسسة.

وفيما يتعلق بالمحتوى العربي، أكد بولحيول أن الذكاء الاصطناعي 

رفع الإنتاجية وسرّّع العمليات، لكنه لا يحسن الجودة تلقائياًً، لافتاًً 

إلـــى أن الــتــحــدي المقبل يــرتــبــط بــقــدرة التقنيات عــلــى فــهــم خصوصية 

الــعــربــيــة ولــهــجــاتــهــا وســيــاقــاتــهــا الــثــقــافــيــة، بــمــا يــجــعــل تــطــويــر الأدوات 

الــــداعــــمــــة لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة جــــــــزءاًً مـــهـــمـــاًً مــــن تـــطـــويـــر الإعلام الـــعـــربـــي فــي 

المرحلة المقبلة.

صناعة المواهب
وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي 

دبي للصحافة، إن الاستثمار في الإنسان يمثل أساساًً لتطوير قطاع 

ــــيـــــاًً لا تــعــتــمــد فـــقـــط عــلــى  الإعلام، مــــؤكــــدة أن مـــكـــانـــة دبـــــي مــــركــــزاًً إعلامـ

استقطاب المؤسسات والمنصات العالمية، وإنما على قدرتها على 

صناعة المواهب وتمكينها.

وأوضحت أن النادي يعمل على رصد احتياجات المواهب والفجوات 

الــــمــــهــــاريــــة فـــــي الــــقــــطــــاع مـــــن خلال الـــــــدراســـــــات والاســــتــــبــــيــــانــــات وتــحــلــيــل 

الـــبـــيـــانـــات، ومـــــن ثــــم تــصــمــيــم بــــرامــــج تــســتــهــدف الــــمــــهــــارات الـــتـــي يــحــتــاج 

إليها الإعلامي وصانع المحتوى فعلياًً، وتواكب التحولات في صناعة 

المحتوى والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.

ـــــت أن صـــنـــاعـــة الـــمـــحـــتـــوى لـــــم تـــعـــد مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــخـــصـــص واحــــــد،  ــــافـ وأضــ

ولـــــذلـــــك يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر صــــنــــاع مـــحـــتـــوى مــتــخــصــصــيــن فــي 

قطاعات مختلفة، قادرين على تبسيط المعلومات وتقديمها بصورة 

دقــيــقــة، ومـــع دبـــي للثقافة لــتــطــويــر مــواهــب قــــادرة عــلــى تــقــديــم ثقافة 

الإمارات ودبي وقصصها وهويتها بأساليب حديثة ومبتكرة.

وأشــــارت إلـــى أن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي أصــبــح جــــزءاًً أســاســيــاًً مــن تــدريــب 

صـــانـــع الــمــحــتــوى، بــــــدءاًً مـــن الــبــحــث وتـــطـــويـــر الأفــــكــــار والــكــتــابــة وصــــولاًً 

إلى الإنتاج وتحليل الجمهور، مع التأكيد أن التكنولوجيا لا تستبدل 

الإبــــــــداع الـــبـــشـــري، وأن الـــفـــكـــرة والـــهـــويـــة وطـــريـــقـــة ســـــرد الـــقـــصـــة وفــهــم 

الجمهور تبقى مسؤولية صانع المحتوى.

وأكــــدت كــاهــور أن دبـــي شكلت عــلــى الــــدوام مــســاحــة تجمع الــمــواهــب 

والـــمـــؤســـســـات والــــخــــبــــرات مــــن الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم، فــيــمــا يــعــمــل نــــادي 

بــنــاء جــســور بين الــمــواهــب العربية والمؤسسات  دبــي للصحافة على 

والـــــــخـــــــبـــــــرات الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، بـــــمـــــا يــــتــــيــــح الــــــــوصــــــــول إلــــــــــى الـــــمـــــعـــــرفـــــة وأفـــــضـــــل 

الممارسات، وفي المقابل يمنح العالم فرصة للتعرف إلى المواهب 

والأفكار والقصص التي تنطلق من دبي والمنطقة.

وبين بناء منظومة إعلامية متكاملة، واحتضان التقنيات التي تعيد 

تشكيل الــصــنــاعــة، والاســتــثــمــار فــي جــيــل جــديــد مــن الــمــواهــب، تتبلور 

مــســاهــمــة دبـــي فــي تــطــويــر الإعلام الــعــربــي بــوصــفــهــا مــنــظــومــة مترابطة 

لا تــكــتــفــي بــاســتــضــافــة الـــمـــؤســـســـات أو مـــواكـــبـــة الــــتــــحــــولات، بــــل تــعــمــل 

على صناعة الأدوات والكفاءات والأفكار القادرة على قيادة المرحلة 

المقبلة.

وتــــأتــــي قـــمـــة الإعلام الــــعــــربــــي فــــي صـــمـــيـــم هــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

التحولات  لمناقشة  والعالمية  العربية  الخبرات  فيها  تلتقي  مساحة 

ــــتـــــجـــــارب، وطــــرح  ــبـــــادل الـــمـــعـــرفـــة والـ ــ الــــتــــي تـــعـــيـــد تــشــكــيــل الـــصـــنـــاعـــة، وتـ

الأسئلة التي ترسم ملامــح المرحلة المقبلة. ومن خلال هذا الــدور، 

تـــواصـــل دبـــي انــتــقــالــهــا مـــن كــونــهــا مـــركـــزاًً يستضيف الإعلام إلـــى منصة 

تسهم في صناعة مستقبله.

عيسى البستكيمنصور العور

محمد الحسنإبراهيم بولحيول

سوزان القلينيوداد كاهور

قيادات أكاديمية وإعلامية:

منظومة متكاملة تصنع 
المعرفة والمواهب وتستشرف 

مستقبل المجال

قمة الإعلام العربي منصة 
تجمع العقول  وتصنع الحوار 

الإعلامي

 ربط المعرفة بالممارسة 
يصنع إعلاماًً أكثر تأثيراًً وقدرة 

على المنافسة

الذكاء الاصطناعي يغيّّر أدوات 
الإعلام.. والإنسان يبقى محور 

صناعة المحتوى

 من استقطاب الإعلام 
إلى صناعة مستقبله دبي
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قمة الإعلام العربي
فكرة توهجت وأضحت محط الأنظار 

10 منتديات وفعاليات تحت مظلة واحدة تعكس اتساع مفهوم »القطاع« وتداخلاته الجديدة

دبي - سعيد الوشاحي

الـــعـــربـــي 2026«، لتفتح  الـــيـــوم »قـــمـــة الإعلام  فـــي دبــــي  تــنــطــلــق 

فـــــــصلاًً جـــــديـــــداًً فـــــي مـــســـيـــرة مـــــشـــــروع إعلامـــــــــي بــــــدأ قـــبـــل نـــحـــو 25 

ــــاًً بـــمـــنـــصـــة لــــلــــحــــوار الــــمــــهــــنــــي، وتـــــــــــدرج فــــــي تــــوســــعــــه وتــــأثــــيــــره  ــــامــ عــ

حــــتــــى أصــــبــــح الـــــيـــــوم مـــنـــظـــومـــة إعلامــــــيــــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــجـــمـــع تــحــت 

مظلتها أكــثــر مــن عــشــرة مــنــتــديــات وفــعــالــيــات مــتــخــصــصــة، في 

تــــحــــول يـــعـــكـــس اتـــــســـــاع صـــنـــاعـــة الإعلام نـــفـــســـهـــا وتــــداخــــلــــهــــا مــع 

التكنولوجيا والاقتصاد وصناعة المحتوى والاتصال الحكومي 

التواصل الاجتماعي.  الإلكترونية ومنصات  والأفلام والألــعــاب 

وتــــقــــام الـــقـــمـــة تـــحـــت رعــــايــــة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، وبــتــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد بن 

محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس 

مــجــلــس دبــــي للإعلام، عــلــى مــــدار ثلاثــــة أيـــــام، بــمــشــاركــة نخبة 

واسعة من رموز السياسة والثقافة والإعلام، ورؤساء التحرير 

وقـــيـــادات الــمــؤســســات الإعلامـــيـــة وصــنــاع الــمــحــتــوى والــمــؤثــريــن 

وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من دولة الإمارات 

ومختلف أنحاء العالم العربي والعالم.

 10 منتديات
وتأتي الدورة الحالية بحجم مختلف عن الدورات السابقة، إذ 

تنتقل القمة إلى مرحلة أكثر اتساعاًً وتنوعاًً وبعداًً عالمياًً، من 

خلال جمع ما يقارب 10 منتديات وفعاليات متخصصة تحت 

مــظــلــة واحـــــدة، فــي صــيــغــة تــنــظــر إلـــى الإعلام بــوصــفــه منظومة 

مـــتـــرابـــطـــة تـــتـــجـــاوز حــــــدود الـــمـــؤســـســـات والـــمـــنـــصـــات الــتــقــلــيــديــة، 

وتـــــفـــــتـــــح الــــــمــــــجــــــال أمــــــــــــام تـــــخـــــصـــــصـــــات وقــــــــــــوى جــــــــديــــــــدة أصــــبــــحــــت 

شريكاًً أساسياًً في تشكيل المشهد الإعلامــي وصناعة التأثير. 

وتضم المظلة الموسعة »منتدى الإعلام العربي«، و»منتدى 

الاتصال الحكومي«، و»المنتدى الإعلامــي العربي للشباب«، 

و»مــنــتــدى الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة«، و»مــنــتــدى الأفلام«، و»قــمــة 

رواد الــتــواصــل الاجتماعي الــعــرب«، إلــى جــانــب منتديات تقام 

ــــيـــــة عـــالـــمـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا وكـــالـــة  بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـســـات إعلامـ

»رويــــتــــرز« وصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز«، فــــضلاًً عـــن فــعــالــيــات 

تــدريــب وورش متقدمة بالتعاون  إعلامــيــة مصاحبة وجلسات 

مـــــع جـــــهـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة وكـــــبـــــرى الـــــشـــــركـــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة. ويــمــنــح هـــذا الــتــنــوع الــقــمــة بـــعـــداًً يــتــجــاوز 

مناقشة قضايا الإعلام بصورتها التقليدية، إلى قراءة منظومة 

صناعة المحتوى والتأثير بكامل مكوناتها، في وقت تشهد فيه 

الــذكــاء الاصطناعي والتحول  تــغــيــرات متسارعة بفعل  المهنة 

الرقمي وتغير أنماط استهلاك الجمهور للمعلومات، وصعود 

ــــكــــــال جـــــديـــــدة لــــلــــتــــواصــــل، بـــمـــا يـــجـــعـــل مـــــن الــقــمــة  مـــنـــصـــات وأشــ

الـــحـــيـــويـــة  بــــيــــن الإعلام والـــــقـــــطـــــاعـــــات  الـــــــعلاقـــــــة  لــــبــــحــــث  مــــســــاحــــة 

المؤثرة في حياة الإنسان العربي.

تحولات جيوسياسية وتقنية
ــــام أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة فــــــي ظــل  ــــعــ ويــــكــــتــــســــب انـــــعـــــقـــــاد الــــقــــمــــة هـــــــذا الــ

الـــتـــحـــولات الــجــيــوســيــاســيــة الــمــتــســارعــة والـــتـــطـــور غــيــر الــمــســبــوق 

في التقنيات الإعلامية، وما تفرضه هذه المتغيرات من أسئلة 

حــول مستقبل المؤسسات الإعلامــيــة، وقــدرتــهــا على الحفاظ 

عـــلـــى الـــمـــصـــداقـــيـــة والـــتـــأثـــيـــر، ومـــواكـــبـــة الـــتـــحـــولات الــتــقــنــيــة دون 

التخلي عن المعايير المهنية والأخلاقية. ومن هذا المنطلق، 

تتسع أجندة القمة لتناقش الإعلام باعتباره شريكاًً في التنمية 

وصـــنـــاعـــة الـــوعـــي واســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل، ولـــيـــس مـــجـــرد نــاقــل 

للأحــداث، بما يتوافق مع رؤيــة صاحب السمو الشيخ محمد 

ــــربـــــي وتــــعــــزيــــز  ــــعـ بــــــن راشــــــــــد آل مــــكــــتــــوم فــــــي الارتــــــــقــــــــاء بــــــــــــــالإعلام الـ

قدرته على خدمة الإنسان والمجتمع، ودعم مسارات التنمية 

والاســــتــــقــــرار، وبـــنـــاء خـــطـــاب قـــــادر عــلــى فــهــم الـــتـــحـــولات الــكــبــرى 

والتعامل معها.

ــــة الـــبـــعـــد  ــيــ ــ ــــــة دولــ ــيـ ــ ــ ــــراكــــــات مــــــع مـــــؤســـــســـــات إعلامـ كــــمــــا تـــــعـــــزز الــــــشــ

ـــام تـــبـــادل الــخــبــرات  الــعــالــمــي لــلــقــمــة، وتــفــتــح مــســاحــة أوســــع أمـ

بين المؤسسات العربية ونظيراتها الدولية، في خطوة ترسخ 

مكانة دبي منصة للحوار الإعلامي ومركزاًً يجمع صناع القرار 

ــــبـــــرات والـــــقـــــيـــــادات الـــمـــهـــنـــيـــة لـــمـــنـــاقـــشـــة أبــــــــرز الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  والـــــخـ

تواجه القطاع.

البداية من منتدى الإعلام
ــلـــــة مـــــــن الــــتــــطــــويــــر  ــ ــــويـ ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الاتــــــــســــــــاع امــــــــــتــــــــــداداًً لــــمــــســــيــــرة طـ

ــــتـــــجـــــديـــــد، إذ لـــــم تــــصــــل الــــقــــمــــة إلـــــــى صـــيـــغـــتـــهـــا الــــمــــوســــعــــة فــي  والـ

دورتها الجديدة دفعة واحدة، بل تشكلت ملامحها عبر أكثر 

من عقدين من العمل الإعلامي المتواصل، بدأت فصوله مع 

تــتــســع  أن  قـــبـــل  عـــــام 2001،  الـــعـــربـــي«  الإعلام  »مـــنـــتـــدى  إطلاق 

دائــــرة حــضــوره ومــوضــوعــاتــه ومــكــونــاتــه عــامــاًً بــعــد آخـــر، وصـــولاًً 

ــــيـــــس لــــلــــحــــوار حـــــــول قــــضــــايــــا الـــمـــهـــنـــة  إلـــــــى تــــحــــولــــه مــــــن مــــنــــتــــدى رئـ

إلــــى ركـــيـــزة ضــمــن مــظــلــة إعلامـــيـــة أشــمــل تــجــمــع الـــيـــوم مختلف 

مسارات صناعة الإعلام والمحتوى.

وجــــــــاء إطلاق الــــمــــنــــتــــدى ضــــمــــن مـــــشـــــروع أوســــــــع لـــتـــطـــويـــر الــبــيــئــة 

الإعلامية، سبقه تأسيس نادي دبي للصحافة، وتكامل لاحقاًً 

مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــــمـــــــبـــــــادرات، مــــــن بـــيـــنـــهـــا جــــــائــــــزة الـــصـــحـــافـــة 

الـــعـــربـــيـــة، فـــي مــرحــلــة كـــانـــت الــمــنــطــقــة تــشــهــد خلالـــهـــا تــحــولات 

ســيــاســيــة وتــقــنــيــة ومــهــنــيــة عــمــيــقــة، فــيــمــا بــــدأت دبـــي مــبــكــراًً بناء 

بــنــيــة إعلامــــيــــة قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الـــمـــؤســـســـات والـــكـــفـــاءات 

وصــــنــــاعــــة مـــنـــصـــات لــــلــــحــــوار. ومــــنــــذ دورتــــــــه الأولــــــــــى، لــــم يــتــعــامــل 

يــــجــــري  ــــا  ــــمـ عـ ــــعــــــزلاًً  ــنــ ــ مــ ــــاًً  ــــاعــ ــــطــ قــ بـــــاعـــــتـــــبـــــاره  ــتـــــدى مـــــــع الإعلام  ــ ــنـ ــ ــــمـ الـ

حــــولــــه، وإنــــمــــا قـــــرأ مــــن خلالــــــه الـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى فــــي الــمــنــطــقــة 

والعالم، وطرحت دوراته المبكرة إشكاليات الخطاب العربي 

فـــي الــــغــــرب، والــــحــــوار بــيــن الإعلام الـــعـــربـــي والـــغـــربـــي، قــبــل أن 

الــنــقــاشــات لــتــشــمــل الإعلام والــــحــــرب، ودوره فـــي نقل  تــتــوســع 

الحقيقة خلال الأزمات، وقضايا التحيز والتضليل، والأزمات 

الإنــــســــانــــيــــة، وتــــأثــــيــــر الإعلام الــــرقــــمــــي فـــــي الــــوســــائــــل الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 

وصولاًً إلى الأسئلة المتعلقة بمستقبل الخبر والمحتوى.

أجندة تتغير مع المشهد
وعــلــى مــــدار الـــســـنـــوات، تــحــولــت أجـــنـــدة الــمــنــتــدى بـــالـــتـــوازي مع 

ــــمـــــي، فــــحــــضــــرت عــــلــــى مـــنـــصـــاتـــه  ــــالـ ــــعـ تـــغـــيـــر الــــمــــشــــهــــد الـــــعـــــربـــــي والـ

ــــيـــــم الـــــســـــعـــــادة  ــــيـــــرات الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــــفـــــاهـ ــــتـــــغـ الـــــمـ

ــــــسلام واســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل والـــعـــمـــل الــعــربــي  والإيـــجـــابـــيـــة والـ

المشترك، إلى جانب قضايا مهنية تتصل بمصداقية الإعلام، 

والـــتـــدريـــب، والـــعلاقـــة بــيــن الإعلام الــحــكــومــي والـــخـــاص، ودور 

الــمــرأة فــي الــقــطــاع، وظــهــور الــتــدويــن وبــرامــج الــواقــع وصحافة 

»التابلويد«.

ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الــــمــــنــــتــــدى عــــلــــى مــــنــــاقــــشــــة الــــــتــــــحــــــولات، بــــــل حــــــاول 

تــــقــــديــــم أدوات تــــســــاعــــد الــــقــــطــــاع عــــلــــى فــــهــــم واقـــــعـــــه وتــــطــــويــــره، 

وكان تقرير »نظرة على الإعلام العربي« أحد أبرز النماذج في 

هــذا الجانب، مــن خلال الأبــحــاث التطبيقية على المؤسسات 

الإعلامية العربية ورصد مكامن القوة والضعف وفرص تطوير 

الكفاءات والمؤسسات.

ومع تسارع الثورة الرقمية، انتقلت التكنولوجيا تدريجياًً من 

كــونــهــا مـــوضـــوعـــاًً ضــمــن أجـــنـــدة الــمــنــتــدى إلــــى عــنــصــر رئـــيـــس في 

معظم نقاشاته، إذ تناولت دوراتــه تكامل الإعلام العربي مع 

التكنولوجيا، والتحولات التي طرأت على القوالب التقليدية، 

وتـــأثـــيـــر الأدوات الـــرقـــمـــيـــة فــــي علاقـــــــة الـــمـــؤســـســـات بـــالـــجـــمـــهـــور، 
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واكبت التحولات من الإعلام التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي وصعود صناع المحتوى والمؤثرين
دبي تجمع تحت سقف واحد الصحافة والمنصات الرقمية والأفلام والألعاب والاتصال الحكومي وصناعة التأثير

فتح المجال أمام تخصصات جديدة أصبحت شريكاًً أساسياًً في تشكيل المشهد الإعلامي

وتـــســـرب الـــكـــفـــاءات، ودور الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص في 

دعم الصناعة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي وتوسع اقتصاد 

صـــنـــاع الــمــحــتــوى والـــمـــؤثـــريـــن، أصــبــحــت حـــــدود الــمــهــنــة نفسها 

مـــــوضـــــع نـــــقـــــاش، خــــصــــوصــــاًً مـــــع بـــــــــروز أصــــــــــوات جـــــديـــــدة تــمــتــلــك 

جـــمـــاهـــيـــر واســــعــــة وقــــــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر والـــتـــوجـــيـــه خــــارج 

الهياكل التقليدية للمؤسسات الإعلامــيــة، وهــو ما فتح الباب 

أمــــام إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــفــهــوم »الإعلامـــــــي« وطــبــيــعــة الــمــهــارات 

المطلوبة في العصر الرقمي.

الإعلام وصناعة القرار
وفــــــي مـــــــــوازاة الــــتــــحــــولات الـــتـــقـــنـــيـــة، حــــافــــظ الـــمـــنـــتـــدى عـــلـــى دوره 

كمساحة تجمع القيادات الحكومية والإعلامية، وتبحث فرص 

التعاون والشراكات الداعمة للأهداف التنموية في المنطقة، 

كما استضاف عبر دوراته مسؤولين ورؤساء حكومات ووزراء 

ــــيـــــادات تــنــفــيــذيــة ومــمــثــلــي  ومـــفـــكـــريـــن وكـــتـــابـــاًً ورؤســــــــاء تـــحـــريـــر وقـ

وكــالات أنباء عربية وعالمية، ما منحه موقعاًً يتجاوز حدود 

المؤتمر المهني إلى منصة للحوار بين الإعلام وصناعة القرار.

وأســــــهــــــم هــــــــذا الـــــحـــــضـــــور فــــــي تــــحــــويــــل الــــمــــنــــتــــدى إلــــــــى أحــــــــد أكـــبـــر 

التجمعات الإعلامية في المنطقة، إذ يجمع آلاف الإعلاميين 

والخبراء، ويوفر مساحة لتبادل الخبرات وفتح قنوات الحوار 

بين الشرق والغرب وتقريب وجهات النظر حول قضايا ظلت 

ــــانــــــت قــــــدرة  لــــســــنــــوات مــــحــــل جـــــــدل فــــــي الــــســــاحــــة الإعلامــــــــيــــــــة. وكــ

المنتدى على التجدد أحد العوامل التي حافظت على حضوره 

طوال أكثر من عقدين، إذ لم تبقََ مكوناته ثابتة، بل تطورت 

بــالــتــزامــن مــع الــتــحــولات الــتــي شــهــدتــهــا الــصــنــاعــة، مــع اســتــمــرار 

الــحــوار المهني والتحليل والاســتــشــراف والــتــدريــب  الجمع بين 

والتفاعل المباشر بين أجيال مختلفة من الإعلاميين.

وامـــتـــد هــــذا الاهـــتـــمـــام إلــــى الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة مـــن خلال إشــــراك 

طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات وكـــلـــيـــات الإعلام فـــي عــــدد مـــن ورش الــعــمــل 

والفعاليات، إلى جانب مشاركة الشباب والشابات الإماراتيين 

فـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــــحـــــدث، بـــمـــا جـــعـــل الـــمـــنـــتـــدى مـــســـاحـــة لا تــقــتــصــر 

على الــقــيــادات والــخــبــرات الــراســخــة، وإنــمــا تفتح المجال أمــام 

ــــتـــــكـــــاك الــــمــــبــــاشــــر بـــالـــمـــشـــهـــد الإعلامــــــــي  الـــــمـــــواهـــــب الـــــجـــــديـــــدة للاحـ

وقضاياه.

من منتدى لمظلة أوسع
ومــــــــع اتــــــســــــاع الــــــتــــــحــــــولات، بـــــاتـــــت الـــــمـــــوضـــــوعـــــات الـــــتـــــي يـــنـــاقـــشـــهـــا 

المنتدى أكــبــر مــن أن تبقى محصورة فــي إطـــار إعلامـــي واحــد، 

ــــانـــــب الــــصــــحــــافــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون، بـــــــــرزت قــــضــــايــــا الـــتـــمـــويـــل  ــــإلـــــى جـ فـ

الإعلامي، وتغير سلوك الجمهور، وصناعة المحتوى الرقمي، 

ــــؤثــــــرون، والــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والألــــــعــــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــــمــ والــ

والأفلام والاتصال الحكومي، وهي مجالات تتقاطع جميعها 

في صناعة الرأي والمحتوى والتأثير.

ومن هنا بدأ الانتقال من مفهوم المنتدى الواحد إلى المظلة 

الــــعــــربــــي«  الإعلام  ــــتـــــدى  ــــنـ »مـ أُدُرج   2024 عــــــــام  فــــفــــي  الأوســـــــــــــع، 

لتبدأ مرحلة جديدة  الــعــربــي«،  ضمن فعاليات »قــمــة الإعلام 

تـــســـتـــوعـــب الــــتــــحــــولات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــــصــــنــــاعــــة، وتــــحــــافــــظ فــي 

الوقت نفسه على المنتدى بوصفه أحد المكونات الرئيسة 

للمشروع الإعلامي الذي انطلق من دبي عام 2001.

والــيــوم، تــذهــب دورة 2026 بــهــذه الــخــطــوة إلــى مــدى أبعد، 

إذ لــــــــم تـــــعـــــد الـــــقـــــمـــــة مـــــــجـــــــرد إطـــــــــــــار تــــنــــظــــيــــمــــي يـــــضـــــم الــــمــــنــــتــــدى 

ــــنـــــظـــــومـــــة مــــوســــعــــة  ــــعـــــــض الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات، وإنــــــــمــــــــا أصـــــبـــــحـــــت مـ ــ وبـ

تـــحـــتـــضـــن تـــخـــصـــصـــات ومــــنــــصــــات مــــتــــعــــددة، وتـــجـــمـــع الإعلام 

الــتــقــلــيــدي والـــرقـــمـــي وصـــنـــاعـــة الأفلام والألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة 

وصـــنـــاع الــمــحــتــوى والاتـــصـــال الــحــكــومــي والــتــكــنــولــوجــيــا ضمن 

مساحة واحــدة. ويعكس هــذا التحول مسيرة تطور امتدت 

لأكـــثـــر مــــن عـــقـــديـــن، فـــمـــن مـــنـــتـــدى بـــــدأ بـــطـــرح أســـئـــلـــة الإعلام 

الــيــوم منظومة  إلــى قمة تبحث  العربي ومناقشة تحدياته، 

التأثير كاملة، مع بقاء الهدف الأساسي المتمثل في توفير 

ــــراءة الــمــتــغــيــرات واســـتـــشـــراف ما  مــســاحــة لــلــحــوار الــمــهــنــي وقــ

ينتظر الصناعة.

جائزة الإعلام العربي
ــــتـــــداداًً لـــــدور الــمــنــتــدى فـــي رصــــد الـــواقـــع  ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــطـــور امـ

الإعلامـــــي الــعــربــي وتــحــلــيــلــه ومــواكــبــة تــحــولاتــه، إذ أثــبــت عبر 

دوراتـــــه قـــدرتـــه عــلــى الانــتــقــال مـــن قــضــيــة إلـــى أخــــرى بــالــتــوازي 

مـــع حـــركـــة الــمــجــتــمــع والــتــكــنــولــوجــيــا والــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، 

وتـــحـــول مـــن لــقــاء ســنــوي لــمــنــاقــشــة واقــــع الــمــهــنــة إلـــى منصة 

تتابع تغير شكل الإعلام نفسه.

وتـــضـــيـــف دورة الــــعــــام الــــجــــاري بــــعــــداًً آخـــــر إلـــــى هـــــذه الــمــســيــرة 

الـــفـــضـــي  بـــالـــيـــوبـــيـــل   »2026 الــــعــــربــــي  الإعلام  »قـــــمـــــة  بــــاحــــتــــفــــاء 

تــســتــعــيــد 25 عـــامـــاًً  الـــــعـــــربـــــي«، فـــــي مـــحـــطـــة  ــــائـــــزة الإعلام  ـــــ»جـ لـ

من تكريم التميز والإبــداع في القطاع، وتربط بين مسارين 

انـــطـــلـــقـــا ضـــمـــن الــــمــــشــــروع الإعلامـــــــــــي لــــدبــــي وتــــــطــــــورا مـــــع تــغــيــر 

الــــصــــنــــاعــــة. فــــالــــجــــائــــزة الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــــــام 1999 بــــمــــبــــادرة مــن 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم بــــدأت 

تــحــت اســـم »جـــائـــزة الــصــحــافــة الــعــربــيــة«، بــهــدف دعـــم تــطــور 

المبدعين وتحفيزهم على خــدمــة قضايا  وتــكــريــم  الصحافة 

مجتمعاتهم وإيــصــال الــصــوت الــعــربــي إلـــى الــعــالــم، قــبــل أن 

تــمــر بسلسلة مــن الــمــراحــل الــتــطــويــريــة الــتــي وســعــت نطاقها 

وفــــئــــاتــــهــــا وآلــــــيــــــات الـــتـــحـــكـــيـــم فــــيــــهــــا. وشــــمــــلــــت تــــلــــك الــــتــــحــــولات 

إدخـــال الصحافة الإلــكــتــرونــيــة، واســتــحــداث فــئــات للصحافة 

آليات  الاستقصائية والشبابية والإنسانية والذكية، وتطوير 

التحكيم والفرز، قبل أن تشهد عام 2021 تحولاًً رئيساًً من 

»جــــائــــزة الــصــحــافــة الــعــربــيــة« إلــــى »جــــائــــزة الإعلام الـــعـــربـــي«، 

لتشمل الإعلام الــمــرئــي والــرقــمــي إلـــى جــانــب الــصــحــافــة، في 

خــطــوة عــكــســت بـــدورهـــا الــتــغــيــر الــــذي أصــــاب مــفــهــوم الإعلام 

وحدوده.

القمة حصيلة مسار متدرج
ــــتـــــدرج لـــــم يــكــتــفِِ  وبـــــذلـــــك تــــبــــدو قـــمـــة 2026 حـــصـــيـــلـــة مــــســــار مـ

ــــثـــــر مــن  بـــالـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مـــنـــصـــة إعلامــــــيــــــة انـــطـــلـــقـــت قــــبــــل أكـ

ــــا أعــــــــاد تـــطـــويـــرهـــا كـــلـــمـــا تـــغـــيـــرت الـــصـــنـــاعـــة مــن  ــــمـ عــــقــــديــــن، وإنـ

حــــولــــهــــا، فـــالـــمـــنـــتـــدى الـــــــــذي بـــــــدأ فـــــي 2001 لـــمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا 

الإعلام العربي أصبح جزءاًً من قمة واسعة، والجائزة التي 

بدأت لتكريم الصحافة المكتوبة توسعت لتشمل قطاعات 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وصـــنـــاعـــة  فـــيـــمـــا أصــــبــــحــــت  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  الإعلام 

المحتوى والمنصات الجديدة مكونات أصيلة في المشهد.

ويمنح جمع هذه المسارات تحت مظلة واحدة القمة قدرة 

أكــبــر عــلــى قــــراءة صــنــاعــة لــم تــعــد فيها الــحــدود واضــحــة بين 

ــــيـــــة  ــــانـــــع الــــمــــحــــتــــوى، وبــــيــــن الـــمـــؤســـســـة الإعلامـ الـــصـــحـــافـــي وصـ

والـــمـــنـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة، وبــــيــــن الإعلام والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــتـــرفـــيـــه 

ــــا يـــفـــســـر الانــــتــــقــــال مـــــن حــــــدث يــــقــــوم عــلــى  والاتـــــــصـــــــال، وهــــــو مـ

ــــيـــــس إلـــــــى قــــمــــة تـــســـتـــضـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن  مــــنــــتــــدى رئـ

ــــيـــــة. وبــــعــــد أكـــثـــر  الـــمـــنـــتـــديـــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة والـــــشـــــراكـــــات الـــــدولـ

انـــــــــــطلاق مــــنــــتــــدى الإعلام الـــــعـــــربـــــي، تـــدخـــل  مــــــن عــــقــــديــــن مــــــن 

الــمــنــصــة الــتــي بــــدأت مــن دبـــي مــرحــلــة جــديــدة فــي مسيرتها، 

ــــتـــــشـــــراف  ــــائـــــم عــــلــــى الـــــــحـــــــوار واسـ ــــقـ ــــا الـ مــــحــــافــــظــــة عــــلــــى جـــــوهـــــرهـ

اتــســاع مفهوم الإعلام  بــقــدر  الــيــوم  المستقبل، لكنها تتسع 

نفسه، لتتحول من منتدى يناقش تحولات المهنة إلى قمة 

تجمع تحت سقف واحد الأطــراف التي أصبحت تصنع تلك 

التحولات، وترسم من دبي ملامح المرحلة المقبلة للإعلام 

العربي.
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 البداية من الصحافة 
تــــعــــود قـــصـــة الــــجــــائــــزة إلــــــى نـــوفـــمـــبـــر 1999، عـــنـــدمـــا أُنُــــشــــئــــت »جــــائــــزة 

الــصــحــافــة الــعــربــيــة« بــمــبــادرة مــن صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 

دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، بـــهـــدف الــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر الــصــحــافــة الــعــربــيــة 

وتشجيع الصحافيين على الإبداع والتميز.

وأُسُـــنـــدت إلـــى نــــادي دبـــي لــلــصــحــافــة مــهــمــة تــأســيــس الــجــائــزة ووضــع 

نظامها، فيما تولى مجلس إدارة مستقل مسؤولية الإشراف عليها 

بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــشــخــصــيــات الإعلامـــيـــة والأكـــاديـــمـــيـــة والــفــكــريــة 

ــنـــــذ دوراتـــــــهـــــــا الأولـــــــــــــى، لــــــم يـــقـــتـــصـــر الــــتــــكــــريــــم عــــلــــى كـــبـــار  ــ الــــعــــربــــيــــة، ومـ

الأسماء، إذ فتحت الجائزة أبوابها أمــام الصحافيين والمؤسسات 

والأعمال المنشورة، لتنشأ منافسة سنوية على مجموعة واسعة 

من فنون الصحافة.

وشــمــلــت الـــفـــئـــات عــلــى مـــــدار مـــراحـــل مــخــتــلــفــة الــصــحــافــة الــســيــاســيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســــتــــقــــصــــائــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة والإنــــســــانــــيــــة 

والتخصصية، والحوار الصحافي والصورة الصحافية والكاريكاتير 

وصــحــافــة الطفل والــصــحــافــة العربية للشباب، إلــى جــانــب العمود 

الصحافي والصحافة الذكية وغيرها.

ولــــــــم تــــكــــن الـــــفـــــئـــــات جـــــــامـــــــدة، إذ أعــــــيــــــدت صــــيــــاغــــتــــهــــا ودمــــــــــج بــعــضــهــا 

واستحداث أخرى استجابة للتحولات المهنية والتكنولوجية، ففي 

أُلُــغــيــت »الــصــحــافــة التخصصية« كفئة  الــمــثــال،  2017، عــلــى سبيل 

مستقلة ودمجت في »الصحافة الاستقصائية«، كما أعيد تعريف 

عــــدد مـــن الـــفـــئـــات وتـــطـــويـــر مــعــايــيــر الــتــحــكــيــم بــمــا يــتــنــاســب مـــع تــطــور 

أشكال الكتابة الصحافية.

تحقيقات تركت أثراًً
ويـــكـــشـــف الــــرجــــوع إلـــــى ســـجـــل الأعــــمــــال الـــفـــائـــزة أن الـــجـــائـــزة لــــم تــكــن 

تــحــتــفــي بـــالاســـم الــصــحــافــي بــمــعــزل عـــن الــمــحــتــوى، بـــل وضــعــت في 

واجهة التكريم أعمالا تناولت ملفات شائكة، بعضها تطلب أشهراًً 

من البحث والعمل الميداني.

ومن النماذج المبكرة اللافتة تحقيق كشف شبكة للاتجار بالأعضاء 

الــبــشــريــة، الــــذي فـــاز عــنــه صــحــافــيــان مــن صحيفة »الــمــصــري الــيــوم« 

إلــى عالم  بــجــائــزة الصحافة الاستقصائية عــام 2010، بعدما دخلا 

تــجــارة الأعــضــاء الــبــشــريــة وتتبعا خــيــوط القضية فــي تــجــربــة أشـــادت 

لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم آنــــــــذاك بـــمـــا تــضــمــنــتــه مــــن جـــهـــد ومــــغــــامــــرة لـــلـــوصـــول 

إلــــى الــحــقــائــق، ومــــن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي عــكــســت الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة 

بالصحة العامة، برز في 2014 تحقيق من »اليوم السابع«، حمل 

عنواناًً لافتاًً هو »مستشفيات الحكومة تشتري الموت من مصانع 

ــــاز بــجــائــزة الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة، بــعــدمــا تــنــاول  بــيــر الـــســـلـــم«، وفـ

ملفاًً يمس بصورة مباشرة سلامة المرضى والمنظومة الصحية.

وفـــي 2015، ذهــبــت الــجــائــزة إلـــى صحيفة »الـــشـــروق« الــمــصــريــة عن 

ــــنـــــوان آخــــــر عــكــس  تـــحـــقـــيـــق »فـــــوضـــــى الأدويــــــــــة الــــمــــغــــشــــوشــــة«، وهــــــو عـ

حضور القضايا الصحية والاجتماعية ذات التأثير المباشر على حياة 

الناس في الأعمال المتنافسة على الجائزة.

الفساد تحت المجهر 
وفــــي 2018، ذهـــبـــت جـــائـــزة الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة إلــــى الــصــحــافــي 

الــبــحــريــنــي ســيــد عــلــي الــمــحــافــظــة مـــن صــحــيــفــة »الـــــــبلاد« عـــن تحقيق 

حمل عنوان »التوحش العمراني يضع البحرين على أعتاب كارثة 

بــيــئــيــة«، وهـــو عــمــل تــنــاول تــداعــيــات الــتــوســع الــعــمــرانــي عــلــى البيئة، 

ووصـــل إلـــى منصة الــتــكــريــم مــن بــيــن آلاف الأعــمــال الــمــشــاركــة. وفــي 

2019، حمل التحقيق الفائز الجائزة إلى العراق، إذ فاز الصحافي 

أســـعـــد الـــزلـــزلـــي مـــن صــحــيــفــة »الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد« الــعــراقــيــة عـــن عمل 

بــــعــــنــــوان »فـــــســـــاد مــــشــــاريــــع الأبــــنــــيــــة الــــمــــدرســــيــــة فـــــي الـــــــعـــــــراق«، الـــــذي 

وضـــــع مـــلـــف الـــمـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة والـــفـــســـاد الـــمـــرتـــبـــط بــمــشــروعــاتــهــا 

تــحــت الــمــجــهــر. وفـــي الــــــدورة الــتــاســعــة عــشــرة الــتــي أقــيــم حــفــلــهــا في 

2020، فاز الصحافي جمال جوهر من صحيفة »الشرق الأوسط« 

بجائزة الصحافة الاستقصائية عن عمل حمل عنوان »المهاجرون 

بين  غير النظاميين.. ورقــة المقاتلين في حــرب طرابلس«، جامِِعاًً 

الــتــحــقــيــق فــــي مـــلـــف الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة وتـــشـــابـــكـــاتـــه مــــع الـــصـــراع 

المسلح في ليبيا.

وفي الدورة الـ 20 فازت صحيفة البيان بـ»فئة الصحافة الاستقصائية« 

عــن عمل حمل عــنــوان »الــتــجــارب السريرية.. »روشــتــة« الوقاية من 

أمراض وأوبئة العصر«.

ــــا كــــيــــف تــــحــــولــــت مـــنـــصـــة الـــــجـــــائـــــزة،  وتــــكــــشــــف هـــــــذه الــــعــــنــــاويــــن وحــــــدهــ

ســــنــــة بــــعــــد أخـــــــــــرى، إلــــــــى ســــجــــل لـــبـــعـــض أكـــــثـــــر الــــقــــضــــايــــا تــــعــــقــــيــــداًً فــي 

الــمــنــطــقــة، وكــيــف تــغــيــرت أولـــويـــات الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة نفسها 

بتغير الواقع السياسي والاجتماعي والصحي، ومنها العمل الفائز 

بــعــنــوان »ســـنـــوات الـــظـــواهـــري... مــــاذا بــقــي مــن الـــقـــاعـــدة؟«، و»تــاريــخ 

الأوبـــئـــة بــيــن الـــديـــن والـــخـــرافـــة«، و»بـــعـــد كـــورونـــا: الــرأســمــالــيــة تعاني 

والاشـــتـــراكـــيـــة مــســتــحــيــلــة والـــبـــديـــل قــيــد الـــبـــحـــث«، و»جـــحـــيـــم الاتـــجـــار 

بــــالــــبــــشــــر« وبــــــذلــــــك بــــــــدت الأعـــــــمـــــــال الـــــفـــــائـــــزة فــــــي تــــلــــك الـــــــــــــدورة وكـــأنـــهـــا 

سجل للمرحلة نفسها؛ الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، 

ــــار بـــالـــبـــشـــر، وهــــــي قـــضـــايـــا كــــانــــت فــــي قـــلـــب اهـــتـــمـــام  والإرهـــــــــــاب والاتــــــجــ

المنطقة والعالم.

قضايا حديثة
واستمرت الصحافة الاستقصائية في حضورها بعد انتقال الجائزة 

إلـــى إطـــارهـــا الأشـــمـــل. فــفــي 2023، فـــاز الــصــحــافــي جــمــال جــوهــر من 

صحيفة »الشرق الأوســط« للمرة الثانية في هــذه الفئة، عن عمل 

حـــمـــل عــــنــــوان »بــــــاب عـــلـــى الأمــــــل والـــــمـــــوت فــــي لـــيـــبـــيـــا«، فــــي مــعــالــجــة 

جديدة لملفات إنسانية وأمنية شائكة ارتبطت بالأوضاع في ليبيا.

وفي الدورة الرابعة والعشرين عام 2025، التي أصبحت الفئة فيها 

تــحــمــل مــســمــى »الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة«، فـــاز ســامــح الــلــبــودي من 

صحيفة »الشرق الأوسط« عن تقرير »قصة الإبحار الأخير لـ»مركب 

ملح« سيئ السمعة«.

وفي الدورة نفسها، فاز محمد عيسى من مجلة »الأهرام العربي« 

بــفــئــة الــصــحــافــة الــســيــاســيــة عـــن تــحــقــيــق »الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة.. شبح 

الخطر القادم«، فيما فاز السيد زيادة ومحمد سالمان من »اليوم 

السابع« بجائزة الصحافة الاقتصادية عن موضوع »متاهة العملات 

الـــمـــشـــفـــرة تـــبـــدأ بـــــــ)لايــــــك(«، بـــمـــا يــعــكــس انـــتـــقـــال اهـــتـــمـــامـــات الأعـــمـــال 

الـــمـــتـــنـــافـــســـة إلــــــى قـــضـــايـــا حـــديـــثـــة فـــرضـــتـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــتــــحــــولات 

الاقتصادية والأمنية.

كما فازت صحيفة الخليج الإماراتية عن فئة »الصحافة الاقتصادية« 

عن عمل جماعي تقدم به فريق عمل الصحيفة تحت عنوان »ماذا 

يريد القطاع الخاص؟«.

العمود الصحافي
ــــزة عــــلــــى مـــســـاحـــة  ــــائــ ــــجــ وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، حــــافــــظــــت الــ

خـــاصـــة لــلــكــتــابــة الــصــحــافــيــة والـــــــــرأي، مــــن خلال جــــائــــزة »الـــعـــمـــود 

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

ربع قرن من الاحتفاء بالتميّّز في الصحافة والإعلام

دبي - نورا الأمير وسعيد الوشاحي

عــلــى امــــتــــداد ربــــع قـــــرن، واكـــبـــت »جــــائــــزة الإعلام الـــعـــربـــي« تـــحـــولات واســعــة 

أعــــــــــادت رســـــــم ملامـــــــــح الـــمـــشـــهـــد الإعلامــــــــــــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وانــــتــــقــــلــــت مــعــهــا 

مــــــن الاحـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــمـــيـــز فــــــي الــــصــــحــــافــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة إلـــــــى مـــظـــلـــة أوســـــــــع تــضــم 

أشــكــالاًً متعددة مــن العمل الإعلامــــي، فــي مسيرة وثّّــقــت جانباًً مــن تاريخ 

الـــمـــهـــنـــة، واحـــتـــفـــت بـــأجـــيـــال مــــن الــصــحــافــيــيــن والــــكــــتّّــــاب والإعلامــــيــــيــــن الـــذيـــن 

تركوا بصماتهم في قضايا وأحداث شكّّلت ذاكرة المنطقة.

وتــحــتــفــل الـــجـــائـــزة هــــذا الـــعـــام بـــمـــرور 25 عـــامـــاًً عــلــى انـــطلاقـــهـــا، في 

مـــــحـــــطـــــة تــــســــتــــعــــيــــد مـــــعـــــهـــــا مـــــســـــيـــــرة بـــــــــــــدأت تـــــحـــــت اســــــــــم »جـــــــائـــــــزة 

الـــصـــحـــافـــة الــــعــــربــــيــــة«، عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــصــحــيــفــة الــمــطــبــوعــة 

فـــي قــلــب صــنــاعــة الــخــبــر والـــــــرأي، قــبــل أن تـــواكـــب صــعــود 

الفضائيات والإعلام الإلكتروني والمنصات الرقمية، 

وصـــولاًً إلــى مشهد إعلامـــي جــديــد تتغير فيه أدوات 

إنتاج المحتوى واستهلاكه بوتيرة غير مسبوقة.

ولــــم تـــوثّّـــق الـــجـــائـــزة خلال هــــذه الـــســـنـــوات أســمــاء 

الـــفـــائـــزيـــن فـــقـــط، بــــل احـــتـــفـــظ أرشـــيـــفـــهـــا بــعــنــاويــن 

تــــحــــقــــيــــقــــات وتــــــقــــــاريــــــر ومــــــــقــــــــالات عــــكــــســــت قـــضـــايـــا 

عصرها، من الحروب والهجرة غير النظامية، 

إلى الفساد والبيئة والصحة والاتجار بالبشر، 

وصـــــــــــــــولاًً إلــــــــــى الـــــــــعـــــــــملات الـــــمـــــشـــــفـــــرة والــــــتــــــجــــــارب 

السريرية والأوبئة.

ــــثـــــر مــــــن 82  وتــــكــــشــــف حـــصـــيـــلـــة مـــســـيـــرتـــهـــا عــــــن أكـ

ألفاًً و460 مشاركة، و359 فائزاًً ومكرّّماًً، فيما 

مــــرّّت الــجــائــزة خلال تــطــورهــا بـــ 33 فــئــة مختلفة، 

ـــــاوزت الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لــــلــــجــــوائــــز الـــمـــقـــدمـــة  ــــجــ ــ وتـ

22.1 مليون درهـــم، وتعاقبت على قيادتها ثمانية 

مجالس إدارة، ضمت 116 شخصية إعلامية وفكرية 

وأكاديمية.
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الــصــحــافــي« الــتــي أصــبــحــت لاحـــقـــاًً »أفـــضـــل كــاتــب عـــمـــود«، والــتــي 

لا تــرتــبــط بــعــمــل واحـــــد بـــقـــدر مـــا تـــكـــرّّم مــســيــرة الـــكـــاتـــب وانــتــظــامــه 

في تقديم أفكار ذات تأثير في القراء والمجتمع. وضمت قائمة 

بـــارزة فــي الصحافة العربية؛ من  الفائزين عبر السنوات أســمــاء 

بــيــنــهــم عــلــى ســبــيــل الـــذكـــر الــكــاتــبــة الـــســـعـــوديـــة بـــدريـــة الــبــشــر الــتــي 

حصلت على الجائزة عام 2012، والكاتب المصري الراحل أحمد 

رجـــب فـــي 2014، والــكــاتــب الإمــــاراتــــي نــاصــر الــظــاهــري فـــي 2017، 

والــكــاتــب الــمــصــري صلاح منتصر فــي 2018. وفـــي 2019، حصل 

الكاتب والمفكر المصري عبدالمنعم سعيد على جائزة العمود 

الصحافي، فيما ذهبت في 2020 إلى الكاتب عثمان ميرغني من 

صحيفة »الــشــرق الأوســـــط«. وفـــي الــــدورة الــعــشــريــن الــتــي أقيمت 

فـــي 2021، مُُــنــحــت الـــجـــائـــزة لــلــكــاتــب والــمــفــكــر الــمــغــربــي الــدكــتــور 

عبدالإله بلقزيز تقديراًً لمسيرته في الكتابة الصحافية والفكرية، 

فيما حصل الكاتب عبداللطيف الزبيدي من صحيفة »الخليج« 

على جائزة أفضل كاتب عمود في 2024.

وفــي 2025، فــاز الكاتب الصحافي المصري سليمان جــودة من 

»المصري اليوم« بالجائزة، تقديراًً لأسلوبه في معالجة القضايا 

الراهنة وطرحه الذي يجمع بين الرأي والتحليل.

شخصية العام
وإلــــى جــانــب تــكــريــم الــعــمــل الــصــحــافــي، احــتــفــظــت »شــخــصــيــة الــعــام 

الإعلامية« بمكانة خاصة في تاريخ الجائزة، لتتحول قائمتها على 

مدى السنوات إلى سجل يضم أسماء من أجيال ومدارس إعلامية 

مــخــتــلــفــة. ومـــــن بـــيـــن مــــن حـــمـــلـــوا الـــلـــقـــب الإعلامـــــــــي الـــكـــويـــتـــي الـــراحـــل 

ســامــي أحــمــد الــمــنــيــس، والــكــاتــب الــمــصــري محمد كــامــل الــزهــيــري، 

والراحل تريم عمران تريم، والصحافي الأردني محمود الشريف،

والناقد والكاتب المصري رجاء النقاش، والإعلامي صلاح الدين 

حــــافــــظ، والإعلامـــــــــي الـــســـعـــودي عـــثـــمـــان الـــعـــمـــيـــر، والـــــراحـــــل مــكــرم 

ــــمــــــد، ومــــــؤســــــس صـــحـــيـــفـــة »الــــســــفــــيــــر« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة طلال  مـــحـــمـــد أحــ

ــــتـــــور عــــبــــدالــــلــــه عـــــمـــــران تــــريــــم،  ــــائـــــزة الـــــدكـ ســــلــــمــــان. كــــمــــا كــــرمــــت الـــــجـ

والإعلامـــــــي الـــقـــطـــري نـــاصـــر مــحــمــد الــعــثــمــان، والإعلامـــــــي الــكــويــتــي 

محمد نــاصــر الــســنــعــوســي، والإعلامـــــي الــمــصــري حــمــدي قنديل، 

والإعلامي الإماراتي الراحل إبراهيم العابد.

وتواصلت القائمة لاحــقــاًً مــع أســمــاء مــن بينها وليد آل إبراهيم، 

وعــبــدالــرحــمــن الــــراشــــد، وغـــســـان شـــربـــل، ونــبــيــل يــعــقــوب الــحــمــر، 

ومحمد جاسم الصقر.

وفــي 2020، أصبحت نايلة تويني أول امــرأة عربية تحصل على 

جـــائـــزة »شــخــصــيــة الـــعـــام الإعلامــــيــــة«، قــبــل أن تــذهــب فـــي الــــدورة 

التالية إلى الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب.

وفــي 2022، حصل خالد بن حمد المالك على الجائزة، وتبعه 

الــدكــتــور محمد الرميحي فــي 2023،  المفكر والإعلامــــي الكويتي 

والـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي ســمــيــر عــطــا الـــلـــه فـــي 2024، فــيــمــا مُُــنــحــت في 

2025 للكاتب والصحافي العراقي فخري كريم تقديراًً لمسيرته 

في خدمة الإعلام والثقافة العربية.

الإعلام العربي
وكــــــان عـــــام 2021 مــحــطــة مــفــصــلــيــة فــــي مـــســـيـــرة الــــجــــائــــزة، عــنــدمــا 

تحولت »جائزة الصحافة العربية« إلى »جائزة الإعلام العربي«، 

لتخرج من الإطار الصحافي التقليدي إلى مظلة تشمل قطاعات 

الإعلام المختلفة. ومع تطبيق الهيكل الجديد، أصبحت الجائزة 

تــقــوم عــلــى ثلاثـــة مــحــاور رئيسية هــي »جــائــزة الــصــحــافــة العربية« 

و»جائزة الإعلام المرئي« و»جائزة الإعلام الرقمي«.

ــــيـــــة  ــــائـ ــــتـــــقـــــصـ وضـــــــمـــــــت الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاسـ

وصحافة الطفل وأفضل كاتب عمود، فيما شملت جائزة الإعلام 

الــــمــــرئــــي أفــــضــــل بــــرنــــامــــج اقــــتــــصــــادي وثــــقــــافــــي وریـــــاضـــــي واجـــتـــمـــاعـــي 

وأفضل عمل وثائقي، بينما ضمت جائزة الإعلام الرقمي أفضل 

مــنــصــة إخــــبــــاريــــة واقـــتـــصـــاديـــة وريــــاضــــيــــة. وجــــــاء الـــتـــطـــويـــر اســتــجــابــة 

لتغير المشهد الإعلامــــي نــفــســه؛ فــلــم يــعــد الــمــحــتــوى حــكــراًً على 

الــصــحــيــفــة، ولـــــم يـــعـــد الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــنـــفـــصلاًً عــــن الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، 

فيما تحولت المنصات الإلكترونية إلى لاعب رئيسي في صناعة 

الأخبار والمعلومات والوصول إلى الجمهور.

وعكست قائمة الفائزين هــذا الاتــســاع؛ ففي 2023، على سبيل 

ــــائـــــزة أفـــــضـــــل مــنــصــة  الـــــمـــــثـــــال، فـــــــــازت »هــــســــبــــريــــس« الــــمــــغــــربــــيــــة بـــــجـ

إخــبــاريــة، وبــوابــة »أرقـــــام« الــســعــوديــة بــأفــضــل منصة اقــتــصــاديــة، 

ومنصة »FilGoal« المصرية بأفضل منصة رياضية، بينما شهد 

الإعلام المرئي تكريم برامج وأعمال من قنوات عربية مختلفة.

 Business« وفي 2025، شملت قائمة الفائزين تلفزيونياًً برنامج

مــع لــبــنــى« مــن »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة« كــأفــضــل بــرنــامــج اقــتــصــادي، 

ــــبــــــة  ــــاحــ ــــأفــــــضــــــل بــــــرنــــــامــــــج اجــــــتــــــمــــــاعــــــي، و»صــ و»صـــــــــبـــــــــاح الــــــعــــــربــــــيــــــة« كــ

الــــســــعــــادة« كـــأفـــضـــل بـــرنـــامـــج ثـــقـــافـــي، و»هـــجـــمـــة مــــرتــــدة« كــأفــضــل 

برنامج رياضي، فيما فاز الفيلم »تحت الأنقاض« من »الشرق« 

بجائزة أفضل عمل وثائقي.

مرحلة جديدة
وتدخل الجائزة دورتها الخامسة والعشرين هذا العام وهي تحمل 

إرثـــاًً يختلف كثيراًً عــن المشهد الــذي ولــدت فيه قبل ربــع قــرن. فقد 

انتقلت من زمن كانت فيه الصحيفة المطبوعة مركز صناعة الخبر 

والــرأي، إلى عصر تتحرك فيه الأخبار والمعلومات خلال ثــوانٍٍ بين 

الــشــاشــات والــمــنــصــات، ويــتــجــاور فــيــه الــصــحــافــي مـــع مــقــدم الــبــرامــج 

وصانع المحتوى والمنصة الرقمية، فيما يفرض الذكاء الاصطناعي 

اليوم أسئلة جديدة حول مستقبل المهنة نفسها.

الـــثـــانـــي مــن  الـــعـــربـــي« فــــي  واعـــتـــمـــد مــجــلــس إدارة »جــــائــــزة الإعلام 

سبتمبر الجاري الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة والعشرين، 

إضــافــة إلــى الــفــائــزيــن بجائزتي »أفــضــل كــاتــب عــمــود« و»شخصية 

العام الإعلامــيــة«، على أن تُُكشف الأســمــاء خلال حفل التكريم 

أول  وبــــــيــــــن   .»2026 الـــــعـــــربـــــي  الإعلام  »قــــــمــــــة  ضـــــمـــــن  يــــــقــــــام  الـــــــــــذي 

دورة والــــــدورة الــخــامــســة والــعــشــريــن، تــغــيــرت الــوســائــل والــفــئــات 

والأدوات، لــكــن أرشـــيـــف الـــجـــائـــزة ظـــل شـــاهـــداًً عــلــى الــقــضــايــا الــتــي 

شغلت الصحافة والإعلام العربي وعلى الأسماء التي تصدت له. 

فــمــن تــجــارة الأعـــضـــاء والأدويـــــة الــمــغــشــوشــة والــتــوحــش الــعــمــرانــي، 

إلى الهجرة غير النظامية والتجارب السريرية والعملات المشفرة 

والطائرات المسيّّرة، تحكي عناوين الأعمال الفائزة جانباًً آخر من 

قصة الجائزة؛ قصة إعلام لم يكتف بتسجيل الأحداث، بل حاول 

في أفضل نماذجه البحث خلفها وكشف ما تخفيه وطرح الأسئلة 

الـــتـــي تــهــم الـــنـــاس. ومــــع احــتــفــالــهــا بــالــيــوبــيــل الــفــضــي، تـــبـــدو »جـــائـــزة 

الإعلام العربي« اليوم أقرب إلى سجل ممتد لتحولات المهنة في 

المنطقة؛ سجل بدأ بالصحافة، واتسع ليشمل الصورة والشاشة 

والـــمـــنـــصـــة، فــيــمــا تــبــقــى الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والــــعــــشــــرون مــحــطــة بــيــن 

تــــاريــــخ صــنــعــه مـــئـــات الـــفـــائـــزيـــن، ومـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن إعلام تــتــغــيــر 

ملامحه بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

 شخصيات إعلامية بارزة صنعت سجل الجائزة العربية
 جوائز الصحافة الاستقصائية كشفت قضايا شائكة عبر ربع قرن

 تسليط الضوء على تحقيقات لاحقت الفساد والهجرة والأزمات الصحية

 طيلة الدورات الـ 24 الماضية
مشاركة 359 فائزاًً ومكرّّما82460ًً
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المتوجون بشخصية العام الإعلامية

سامي أحمد المنيس

محمد كامل الزهيري

تريم عمران تريم ومحمود الشريف

رجاء النقاش

صلاح الدين حافظ

عثمان العمير

مكرم محمد 

أحمد طلال سلمان

عبدالله عمران تريم

ناصر محمد العثمان

محمد ناصر السنعوسي

حمدي قنديل

إبراهيم العابد

وليد آل إبراهيم

عبدالرحمن الراشد

غسان شربل

نبيل يعقوب الحمر

محمد جاسم الصقر 

نايلة تويني 

عماد الدين أديب

خالد بن حمد المالك 

محمد الرميحي 

سمير عطا الله 

فخري كريم



القاهرة – البيان

ــــيـــــات الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة لــــفــــرض إيـــقـــاعـــهـــا عــلــى  بــيــنــمــا تـــتـــســـابـــق خـــــوارزمـ

المشهد الإخباري يخوض الإعلام العربي اليوم معركة تتجاوز حدود 

نـــقـــل الــــحــــدث إلـــــى حـــمـــايـــة الــــوعــــي الــــعــــام مــــن زحـــــف الــتــضــلــيــل وحـــــروب 

الرواية.

وفي منطقة تتسارع فيها الأزمات، من توترات الخليج والبحر الأحمر، 

إلـــــى صـــــراعـــــات الإقـــلـــيـــم وتـــحـــولاتـــهـــا الــــمــــتلاحــــقــــة، تـــتـــداخـــل الـــمـــواجـــهـــات 

ــــيـــــف مــــــــن الأخـــــــــبـــــــــار الــــــزائــــــفــــــة،  ــــثـ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، مــــــــع ســـــيـــــل كـ

والـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــضـــلـــلـــة، والـــمـــحـــتـــوى الــــمــــولّّــــد بــــالــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 

لتصبح الحقيقة نفسها جزءاًً من معركة النفوذ والتأثير.

ــــمــــــؤســــــســــــات الإعلامـــــــــيـــــــــة مــــقــــتــــصــــراًً  ـــــدي الــــــــــــذي يـــــــواجـــــــه الــ ـــــحـ ــتـ ــ ولـــــــــم يـــــعـــــد الــ

عـــلـــى تــحــقــيــق الـــســـبـــق الـــصـــحـــافـــي، بــــل أصـــبـــح فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 

»مـــصـــداقـــيـــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــقـــق«، أي مـــعـــلـــومـــة لا تــكــتــفــي بــــالــــوصــــول إلـــى 

الــجــمــهــور ســـريـــعـــاًً، وإنـــمـــا تــصــمــد أمــــام الــتــدقــيــق، وتــكــشــف مــصــادرهــا، 

وتـــضـــع الـــوقـــائـــع فـــي ســيــاقــهــا، وتـــفـــرّّق بـــوضـــوح بــيــن مـــا هـــو مـــؤكـــد، ولا 

يزال قيد التحقق.

وهــــو تـــحـــول يــعــيــد تــعــريــف وظــيــفــة الإعلام فـــي زمــــن الأزمــــــــات، ويــضــع 

المؤسسات أمام مسؤولية استراتيجية مضاعفة: إما أن تظل مرشحاًً 

معرفياًً أميناًً، يحمي الجمهور من فوضى المعلومات، ويعيد ترتيب 

الــوقــائــع عــلــى أســــاس الأدلــــــة، أو أن تــنــزلــق، ولـــو مـــن دون قــصــد، إلــى 

دوامــــة الـــروايـــات الــمــتــضــاربــة، الــتــي بــاتــت قــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فــي الـــرأي 

العام والأسواق، وحتى الحسابات الأمنية والسياسية في المنطقة.

زحف المنصات
تزداد صعوبة هذه المهمة مع التحول الجذري في مصادر استهلاك 

الأخبار، فقد أظهر تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة أن شبكات 

ــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــى  ــــبـــــحـــــت لـ الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومـــــنـــــصـــــات الـــــفـــــيـــــديـــــو، أصـ

الــمــصــدر الأوســـــع اســـتـــخـــدامـــاًً للأخـــبـــار عــالــمــيــاًً، بــنــســبــة 54 %، وتــرتــفــع 

الـــنـــســـبـــة إلـــــى 56 % عـــنـــد إضــــافــــة روبـــــوتـــــات الـــمـــحـــادثـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى 

الذكاء الاصطناعي. 

وفــــــي الــــمــــقــــابــــل، ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الـــقـــلـــق الـــعـــالـــمـــي مـــــن الأخـــــبـــــار الـــزائـــفـــة 

والمعلومات المضللة إلى 62 %، هذه الأرقــام تعني أن المؤسسات 

ــــيــــــة الـــرســـمـــيـــة والـــمـــهـــنـــيـــة لــــم تـــعـــد تـــنـــافـــس مـــنـــافـــســـيـــن تــقــلــيــديــيــن  الإعلامــ

فـــحـــســـب، بــــل تـــنـــافـــس مــنــظــومــة ضــخــمــة مــــن الـــحـــســـابـــات الــشــخــصــيــة، 

والمؤثرين، والقنوات غير المهنية، والمصادر المجهولة، فضلاًً عن 

الــمــحــتــوى الــمــولّّــد بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وفـــي أوقــــات الأزمـــــات، تصبح 

المنافسة محتدمة؛ فالجمهور يتطلع إلى المعلومة الفورية، بينما 

الــصــورة، ومكان  للتحقق مــن مــصــدر  تتطلب الصحافة المهنية وقــتــاًً 

التقاطها، وتاريخ المقطع، وهويّّة المتحدث، وسياق التصريح.

من »نقل الخبر« إلى »إثباته«
فــــــي هـــــــذا الــــمــــشــــهــــد، لــــــم يــــعــــد الـــتـــحـــقـــق مــــــن الــــمــــحــــتــــوى الــــمــــرئــــي إجـــــــــراءًً 

هامشياًً، بــل غــدا فــي صلب العمل الصحافي. وبــاتــت وكـــالات الأنباء 

الكبرى تستعين بفرق متخصصة لتحليل البيانات الوصفية، ومقارنة 

الـــصـــور بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة وحـــالـــة الــطــقــس، واســـتـــخـــدام أدوات ذكــيــة 

متطورة.

وتــــؤكــــد الـــتـــجـــربـــة الـــصـــحـــافـــيـــة الــــراهــــنــــة أن الـــــصـــــورة الــــتــــي تــــبــــدو حــقــيــقــيــة 

للعين المجردة، لم تعد دليلاًً كافياًً، في عصر التزييف العميق.

ــــواقــــــع يـــضـــع الإعلام الــــعــــربــــي أمــــــــام مــــعــــادلــــة دقـــيـــقـــة وحـــاســـمـــة:  هــــــذا الــ

السرعة مطلوبة، لكن السرعة الخالية من التحقق تحول المؤسسة 

الإعلامية إلى أداة لنشر التضليل. ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا 

يكمن في أن يكون الإعلام هو الأسرع دائماًً، بل في أن يكون الأسرع 

في إنتاج معلومة موثوقة وقابلة للتحقق.

ويـــــــــــرى الــــــخــــــبــــــراء أن الأولـــــــــويـــــــــة الــــــراهــــــنــــــة يـــــجـــــب أن تــــنــــتــــقــــل مـــــــن مـــفـــهـــوم 

»نـــــقـــــل الـــــخـــــبـــــر«، إلــــــــى »إثـــــــبـــــــات الـــــخـــــبـــــر«؛ عــــبــــر مــــكــــاشــــفــــة الــــجــــمــــهــــور بــمــا 

تعرفه المؤسسة ومــا لا تعرفه، والفصل الواضح بين الخبر والــرأي 

والتحليل، ما يعزز المصداقية، وسط ركام الروايات المتضاربة.

الأمن الاقتصادي

تتضاعف أهمية هذا الدور الاستراتيجي في منطقة الخليج تحديداًً، 

حيث يمكن لمعلومة غير دقيقة بشأن هجوم، أو منشأة حيوية، أو 

حركة ملاحة، أو إمدادات طاقة، أن تثير هلعاًً عاماًً أو تؤثر سلباًً في 

الأسواق والقرارات الاقتصادية.

وهـــــذا يـــفـــرض عــلــى الـــمـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة، لا ســيــمــا الـــرائـــدة 

مــنــهــا، الاســتــثــمــار الــجــاد فــي بــنــاء وحــــدات تحقق متخصصة، وتطوير 

قواعد بيانات للمصادر الموثوقة، والاعتماد على الصحافة التفسيرية 

بــعــيــداًً عن  الــبــيــانــات والــخــرائــط المفتوحة،  القائمة على  والتحقيقات 

مجرد إعادة تدوير ما تضخه منصات التواصل.

سلاح ذو حدين
فـــي الــمــقــابــل، يــؤكــد خـــبـــراء الإعلام أنـــه يــمــكــن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي أن 

يتحول من مصدر خطر دائــم إلــى أداة دفاعية فاعلة، إذا ما أحسن 

اســـــتـــــخـــــدامـــــه؛ فــــهــــو قــــــــــادر عــــلــــى رصــــــــد كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــــــن الــــمــــحــــتــــوى، 

واكـــتـــشـــاف الأنـــمـــاط الــمــتــكــررة، ومـــقـــارنـــة الــبــيــانــات، ومــتــابــعــة الــمــصــادر 

المفتوحة بسرعة فائقة.

الدقة والمصداقية
يــــــــرى بــــشــــيــــر الــــتــــغــــريــــنــــي، مــــســــتــــشــــار الإعلام الــــرقــــمــــي  فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، 

والذكاء الاصطناعي، أن دور الإعلام العربي الآن أصبح أكثر أهمية، 

فــي ظــل الانــتــشــار الــواســع للمعلومات المضللة عبر مــواقــع التواصل 

الاجتماعي، مشدداًً على أن مسؤولية وسائل الإعلام لم تعد تقتصر 

عــلــى نــقــل الـــخـــبـــر، وإنـــمـــا تــشــمــل تــقــديــمــه بـــصـــورة مــبــســطــة وواضـــحـــة، 

تساعد الجمهور على فهمه، مع ضرورة عدم الانجرار وراء المنافسة 

على السرعة والسبق، على حساب الدقة والمصداقية.

الـــــــذكـــــــاء  أدوات  فــــــــي  الــــــمــــــتــــــســــــارع  الــــــتــــــطــــــور  أن  مــــــــن  الـــــتـــــغـــــريـــــنـــــي  ويــــــــحــــــــذر 

الاصطناعي، جعل إنتاج الأخبار والقصص المزيفة أكثر سهولة من 

أي وقـــت مــضــى، إذ أصــبــح بــالإمــكــان خلال ثــــوانٍٍ إنــشــاء مــحــتــوى يبدو 

واقعياًً ومقنعاًً، ســواء في صــورة خبر، أو قصة أو مــادة مرئية، بما 

قــد يـــؤدي إلــى إشــعــال أزمـــات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بين 

دولتين، أو داخل منطقة معينة، فضلاًً عن إمكانية توظيف التضليل 

في قضايا دينية واجتماعية شديدة الحساسية.

ــــام الإعلام الــــيــــوم لا يـــتـــوقـــف عـــنـــد الـــتـــحـــقـــق مــن  ــ ويــــؤكــــد أن الـــتـــحـــدي أمـ

الأخـــبـــار، بــل يتطلب مــواجــهــة مــنــظــومــة الــتــضــلــيــل نــفــســهــا، مــشــيــراًً إلــى 

أهــمــيــة اســـتـــعـــادة الــثــقــة فـــي الإعلام الــمــهــنــي، والــمــؤســســات الإعلامـــيـــة 

المعروفة، وعــدم السماح للمحتوى الــذي تنتجه حسابات مجهولة 

أو منصات غير مهنية، بأن يتحول إلى مصدر رئيس للمعلومات.

ــــبـــــاريـــــة عــــلــــى مــــواقــــع  ويـــــوضـــــح أن ســــهــــولــــة إنـــــشـــــاء صـــفـــحـــة أو مـــنـــصـــة إخـ

الــــتــــواصــــل، لا تــعــنــي امـــتلاكـــهـــا الـــخـــبـــرة أو الـــمـــصـــداقـــيـــة أو الــــقــــدرة عــلــى 

يـــتـــجـــاوز أحـــيـــانـــاًً  الـــتـــحـــقـــق، إلا أن تــــزايــــد الـــمـــتـــابـــعـــيـــن قــــد يــمــنــحــهــا تــــأثــــيــــراًً 

تــأثــيــر الــمــؤســســات الإعلامــــيــــة ذات 

الخبرة الطويلة.

ويـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــخـــطـــر يـــكـــمـــن فــي 

أن الجمهور قد يتعامل مع كثرة 

باعتبارهما  والانــتــشــار،  المتابعين 

دليلاًً على صحة المحتوى، بينما 

قــــد تـــكـــون الــنــتــيــجــة إعـــــــادة تــســويــق 

عـــلـــى  ــــبــــــركــــــة  ــــفــ مــ أو  مــــــــــــــــــزورة  أخـــــــــبـــــــــار 

ــــرار تـــــــداول  ــــكــ نـــــطـــــاق واســـــــــــع. ومـــــــع تــ

ــــهـــــا، يـــمـــكـــن أن تــتــحــول  الـــــروايـــــة ذاتـ

الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــة الــــــــكــــــــاذبــــــــة إلـــــــــــى مـــــــــا يـــشـــبـــه 

»بــــروبــــاغــــنــــدا إعلامـــــــيـــــــة«، تُُـــبـــنـــى مـــــن لا 

شيء، في حين تحتاج المؤسسة الإعلامية التقليدية إلى وقت وجهد 

للوصول إلى الخبر، والتحقق منه قبل نشره.

ويضيف أن هــذه الــمــعــادلــة تضع الإعلام المهني أمـــام تــحــدٍٍ حقيقي، 

لأن الــجــمــهــور أصـــبـــح أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاًً بــالــمــحــتــوى الأســــــرع انـــتـــشـــاراًً، بينما 

تقتضي الصحافة المهنية التثبت والتدقيق، والــعــودة إلــى المصادر. 

ولـــذلـــك، فــــإن الــســبــق الــصــحــافــي لا يــنــبــغــي أن يــتــحــول إلــــى ســـبـــاق نحو 

الــخــطــأ، بـــل يــجــب أن تــكــون الأولـــويـــة دائـــمـــاًً لــلــخــبــر الـــمـــوثـــوق، حــتــى لو 

تطلّّب ذلك وقتاًً إضافياًً للتحقق.

ويــخــلــص الــتــغــريــنــي إلـــى أن الإعلام الــعــربــي يــقــف أمــــام مــرحــلــة تتطلب 

إعــــــــادة تـــعـــريـــف دوره فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع؛ فـــالـــمـــؤســـســـة الإعلامـــــيـــــة لــــم تــعــد 

مــجــرد نــاقــل للأخــبــار، وإنــمــا أصبحت خــط دفـــاع معرفياًً فــي مواجهة 

التضليل، خصوصاًً مــع قــدرة الــذكــاء الاصطناعي على إنــتــاج محتوى 

يصعب على الجمهور غير المتخصص اكتشاف زيفه.

معركة مزدوجة
بينما يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد 

الأول فـــي وجــــدة بــالــمــغــرب، أن الإعلام الــعــربــي يـــواجـــه الـــيـــوم معركة 

ــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف  مـــــــزدوجـــــــة، تـــتـــمـــثـــل فــــــي الــــتــــصــــدي لــــــحــــــملات الـــتـــضـــلـــيـــل الـ

زعزعة الوعي الجمعي، والتكيف مع التحولات الرقمية التي أعادت 

تشكيل طرق إنتاج المحتوى واستهلاكه. ويوضح أن الإعلام لم يعد 

مـــجـــرد نـــاقـــل للأحـــــــــداث، بــــل تـــحـــول إلـــــى أداة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي »حــــرب 

الــمــعــلــومــات«، وأصــبــحــت الـــقـــدرة عــلــى تــشــكــيــل الــســرديــة والــتــأثــيــر في 

إدراك الجمهور؛ جزءاًً من إدارة الصراعات الإقليمية والدولية.

ويشير إلــى أن الإعلام العربي يمتلك حــضــوراًً واســعــاًً وجمهوراًً رقمياًً 

ــــيـــــداًً ثـــقـــافـــيـــاًً مـــهـــمـــاًً، لــكــنــه يــــواجــــه تـــحـــديـــات بـــنـــيـــويـــة، أبـــرزهـــا  شــــابــــاًً، ورصـ

الاعتماد على منصات رقمية تملكها شركات خارج المنطقة، وفجوة 

الثقة لــدى الجمهور، وتشرذم المشهد الإعلامـــي، إلــى جانب ضعف 

بــعــض مــنــظــومــات الــتــحــقــق والاســتــقــصــاء، بــمــا يجعل التضليل أحــيــانــاًً 

ينتقل »من العرب إلى العرب«.

ويؤكد أن التحولات الرقمية فرضت على المؤسسات الإعلامية إعادة 

تــعــريــف أدوارهــــــا، فــي ظــل انــتــقــال الــقــســم الأكــبــر مــن الإنـــفـــاق الإعلانـــي 

ــــاع الــــمــــحــــتــــوى، الأمــــــــر الـــــذي  ــنـ ــ الــــرقــــمــــي إلــــــى الـــمـــنـــصـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وصـ

دفــعــهــا إلـــى إعــطــاء أولــويــة أكــبــر للمحتوى الــمــرئــي والــرقــمــي، وتوسيع 

مـــــهـــــارات الـــصـــحـــافـــي، لــتــشــمــل أدوات الـــتـــحـــلـــيـــل والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة. 

كــمــا بــــرز نـــمـــوذج »الـــمـــؤثـــر الـــصـــحـــافـــي«، الـــــذي يــجــمــع بــيــن الــمــصــداقــيــة 

ــــقـــــدرة عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى جـــمـــهـــور واســـــــع، بـــالـــتـــزامـــن مــع  الــمــهــنــيــة، والـ

ــتـــــاج  ــ ــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فــــــي تـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات وإنـ ــ ــــــذكـ تــــنــــامــــي اســـــتـــــخـــــدام الـ

المحتوى.

ويلفت إلى أن الإعلام أصبح بنية قوية مستقلة في السياسة الدولية، 

وتــــحــــولــــت الــــــقــــــدرة عــــلــــى صــــيــــاغــــة الـــــســـــرديـــــات إلـــــــى أحـــــــد مــــكــــونــــات الــــقــــوة 

الــشــامــلــة لـــلـــدول. ويــحــذر مــن أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي خفّّض 

كـــلـــفـــة إنــــتــــاج الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــضـــلـــل بــــصــــورة كــــبــــيــــرة، مــــا خـــلـــق فــــجــــوة بــيــن 

سرعة انتشار المعلومات الزائفة، وكلفة التحقق منها، بينما تتحكم 

منصات رقمية خارج المنطقة بجزء كبير من الفضاء العام العربي.

مسؤولية متزايدة
فـــي الاتـــجـــاه ذاتـــــه، يـــرى تــيــســيــر عــبــدالــعــزيــز الـــرشـــيـــدان، رئــيــس جمعية 

حــريــة تــــداول الــمــعــلــومــات الــكــويــتــيــة، والــكــاتــب فــي صحيفة »الــنــهــار«، 

الــــتــــطــــورات  يـــــواجـــــه مــــســــؤولــــيــــة مـــــتـــــزايـــــدة، فـــــي ظـــــل  الــــعــــربــــي  أن الإعلام 

الــمــتــســارعــة الــتــي تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة، خــصــوصــاًً فـــي الــخــلــيــج والــيــمــن، 

ــــــات الــــمــــتــــحــــدة وإيـــــــــــــران. ويـــــؤكـــــد أن  ــــــولايـ ــــوتــــــرات الــــمــــتــــصــــاعــــدة بــــيــــن الـ ــــتــ والــ

ــــــي، إلــى  الــشــفــافــيــة يــجــب أن تــكــون فـــي مــقــدم أولــــويــــات الــعــمــل الإعلامـ

جانب وضــع المصلحة العربية فــوق أي اعتبارات أخــرى، بما يضمن 

وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور في أوقات الأزمات.

ويـــوضـــح الـــرشـــيـــدان أن تــوعــيــة الــــــرأي الـــعـــام تــمــثــل مــــحــــوراًً أســـاســـيـــاًً في 

مـــواجـــهـــة الـــشـــائـــعـــات والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــضــلــلــة، داعــــيــــاًً الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــى 

الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــمــــنــــصــــات الــــرســــمــــيــــة والــــــمــــــصــــــادر الـــــمـــــســـــؤولـــــة، وعــــــدم 

الانــجــرار وراء الصور أو الأخبار غير الموثوقة، أو التعليقات التي قد 

تؤدي إلى مواقف خاطئة تجاه دول الجوار والدول الشقيقة، لا سيما 

دول مجلس التعاون الخليجي.

بتنبيه الجمهور إلــى أن تداعيات  ويشير إلــى أن الإعلام مطالب أيــضــاًً 

الأزمات قد تمتد لفترات طويلة، وأن اندلاع أي حرب لا يعني معرفة 

موعد انتهائها أو نتائجها النهائية. لذلك، فإن التعامل مع الأحداث 

يجب أن يقوم على الوعي والاســتــعــداد، مع إدراك طبيعة المصالح 

المتشابكة والمتعارضة التي تحكم علاقات الدول، وضرورة استمرار 

التنسيق الخليجي والعربي مع الشركاء الدوليين.

ويؤكد الرشيدان أهمية أن يضطلع الإعلام بــدور توعوي عملي، من 

الــتــي ينبغي على المواطنين اتباعها فــي حال  خلال شــرح الإجـــــراءات 

تطورت الأوضاع إلى الأسوأ.

تحولات متسارعة
أمــــا د. زهــــر الـــديـــن طــيــبــي، أســـتـــاذ بـــاحـــث فـــي قـــانـــون الإعلام والاتـــصـــال 

والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، فيؤكد أن الإعلام 

العربي يخوض اليوم »معركة وعي ومصداقية«، في ظل التحولات 

التضليل  نــطــاق حـــملات  الــتــي تشهدها المنطقة، واتــســاع  المتسارعة 

يـــقـــتـــصـــر عــلــى  يـــعـــد  لـــــم  الــــرقــــمــــيــــة، ويـــضـــيـــف أن دور الإعلام  والــــفــــبــــركــــة 

نـــقـــل الأحـــــــــداث، وإنــــمــــا أصـــبـــح مــعــنــيــاًً بـــبـــنـــاء ســــرديــــة مـــوثـــوقـــة، وتــقــديــم 

أخــبــار مــوضــوعــيــة، تسهم فــي حــمــايــة الــوعــي الجمعي مــن التضليل، 

ومواجهة ما بات يُُعرف بحروب المعلومات.

ويــوضــح طيبي أن الــمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق الإعلام 

الـــــــعـــــــربـــــــي، تـــــــفـــــــرض الانـــــــتـــــــقـــــــال مــــــــن مـــــــجـــــــرد الـــــتـــــفـــــاعـــــل مــــــــع الأخـــــــــبـــــــــار بـــعـــد 

انــــتــــشــــارهــــا، إلـــــــى الـــــمـــــبـــــادرة بـــصـــنـــاعـــة الــــمــــحــــتــــوى الــــقــــائــــم عــــلــــى الـــحـــقـــائـــق 

ـــام الــشــائــعــات  والـــبـــيـــانـــات الــمــوثــقــة، بــمــا يــســاعــد عــلــى قــطــع الـــطـــريـــق أمــ

والـــتـــفـــســـيـــرات الـــمـــضـــلـــلـــة. ويـــشـــيـــر إلــــــى أن ســــرعــــة الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 

تفرض على المؤسسات الإعلامية أن تكون أكثر حضوراًً في المشهد، 

وأن تبادر إلى تقديم المعلومات الدقيقة، قبل أن تملأ الروايات غير 

الموثوقة الفراغ المعلوماتي.

ويــؤكــد أن إعــطــاء الأولــويــة للدقة على حــســاب السبق الــرقــمــي، يمثل 

أحــــد أهــــم مـــرتـــكـــزات الــعــمــل الإعلامـــــــي فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، مـــشـــدداًً 

على ضــرورة الالتزام بالمعايير المهنية الصارمة، والتحقق المتعدد 

مــن الــمــصــادر، وعـــدم الانــجــرار وراء الإثــــارة أو النقل عــن منصات غير 

معتمدة، سعياًً إلى تحقيق الانتشار والسبق.

الــــحــــديــــثــــة فــــــي عــمــلــيــة  الـــتـــقـــنـــيـــة  تــــوظــــيــــف الأدوات  إلــــــــى أهــــمــــيــــة  ويــــلــــفــــت 

الـــرصـــد والــتــدقــيــق، خــصــوصــاًً مـــع تــنــامــي الــمــحــتــوى الــمــصــنــوع بــالــذكــاء 

أن مواجهة  الاصطناعي، وانتشار تقنيات التزييف العميق، موضحاًً 

الــتــضــلــيــل الـــرقـــمـــي، تــتــطــلــب تــطــويــر قـــــدرات الــمــؤســســات الإعلامــــيــــة في 

الــتــحــقــق مــن الــصــور والــمــقــاطــع والــبــيــانــات، والاســـتـــفـــادة مــن التقنيات 

الجديدة، بوصفها أدوات لحماية المهنة، وليس تهديداًً لها.

حماية الحقيقة
الـــــيـــــوم أمـــــام  يــــقــــف  الــــعــــربــــي  الــــكــــاتــــب مـــحـــمـــد شــــعــــبــــان، أن الإعلام  ويـــــــــرى 

ــــبـــــار وتـــغـــطـــيـــة الأحــــــــــداث، لــتــصــل إلـــــى حــمــايــة  مـــســـؤولـــيـــة تـــتـــجـــاوز نـــقـــل الأخـ

الـــحـــقـــيـــقـــة، وصــــــون وعـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، خـــصـــوصـــاًً فــــي ظــــل بــيــئــة رقــمــيــة 

بــاتــت فــيــهــا الــمــعــلــومــة قــــادرة عــلــى الانــتــشــار فــي ثـــــوانٍٍ، بــصــرف الــنــظــر عن 

صحتها أو مصدرها. ويؤكد أن الكلمة في العمل الإعلامي ليست مجرد 

أداة للتعبير، وإنــمــا مسؤولية وأمــانــة، وأن هــذه المسؤولية تتسق مع 

القيم التي حث عليها الدين الإسلامي، وفي مقدمها الصدق والتثبت، 

والـــتـــحـــذيـــر مــــن الــــكــــذب وتــــرويــــج الـــشـــائـــعـــات. ويــــقــــول شـــعـــبـــان إن خـــطـــورة 

الــتــضــلــيــل لا تــكــمــن فــقــط فـــي اخـــــتلاق مــعــلــومــة غــيــر صــحــيــحــة، وإنـــمـــا في 

الآثـــــــار الـــتـــي يــمــكــن أن تـــتـــرتـــب عــلــيــهــا، عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــول الــكــلــمــة أو الـــصـــورة 

أو الــمــقــطــع الــــمــــتــــداول، إلـــــى مـــوقـــف أو قــــــرار أو ســــلــــوك. ويـــلـــفـــت إلـــــى أن 

الإعلام العربي يحتاج إلــى استعادة قيمة »الضمير المهني«، في زمن 

أصبحت فيه الخوارزميات تكافئ المحتوى الأكثر إثارة، حتى وإن كان 

أقــل دقـــة. ويـــرى أن المؤسسة الإعلامــيــة مطالبة بــوضــع حـــدود واضحة 

بين ما يجذب الجمهور وما يستحق النشر، وألا تتحول المنافسة على 

المشاهدات والتفاعل، إلى مبرر للتسرع أو المبالغة أو اجتزاء الوقائع.

ويؤكد شعبان أن الشفافية في تصحيح الأخطاء تمثل بدورها جزءاًً 

مــن الأمــانــة الإعلامـــيـــة، وأن اعــتــراف المؤسسة بخطأ وقــع فيه النشر 

وتصحيحه بــوضــوح، لا ينتقص مــن مكانتها، بــل يعزز ثقة الجمهور 

بـــهـــا. ويـــخـــلـــص إلـــــى أن الإعلام الــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــدقـــه واســـتـــقلالـــه 

ومـــســـؤولـــيـــتـــه الأخلاقــــــيــــــة، ســـيـــكـــون الأقــــــــدر عـــلـــى الـــصـــمـــود أمــــــام فــوضــى 

الــمــعــلــومــات، لأن الــثــقــة لا تُُــبــنــى بــســرعــة انــتــشــار الــخــبــر، وإنــمــا بصدق 

الكلمة وأمانة نقلها.

الإعلام العربي في زمن الأزمات
معركة الحقيقة والوعي والاستقرار

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

ارتفاع نسبة القلق 
العالمي من الأخبار الزائفة 

 والمعلومات المضللة 
إلى 62 %

وكالات الأنباء الكبرى 
تستعين بفرق متخصصة 

لتحليل البيانات الوصفية

بشير التغريني:

الإعلام العربي أمام مسؤولية 
مضاعفة لمواجهة التضليل

محمد بوبوش: 

حضور واسع للإعلام العربي 
لكنه يواجه تحديات بنيوية

تيسير الرشيدان: 

شفافية الإعلام خط الدفاع 
الأول في مواجهة الأزمات

زهر الدين طيبي: 

بناء سردية موثوقة بات معركة 
الإعلام العربي

محمد شعبان:

الإعلام مسؤولية أخلاقية.. 
 والكلمة أمانة 

لا تحتمل التضليل

بشير التغريني

محمد شعبان تيسير الرشيدان

محمد بوبوش

زهر الدين طيبي
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دبي - أحمد أبوالفتوح وموفق محمد

لــــم يـــعـــد مــســتــقــبــل الإعلام يُُــــقــــاس بـــقـــدرتـــه عـــلـــى مـــواكـــبـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

فــحــســب، بـــل بــمــدى قـــدرتـــه عــلــى الــحــفــاظ عــلــى دوره وتــأثــيــره فـــي بيئة 

تــتــغــيــر فــيــهــا طـــريـــقـــة إنــــتــــاج الـــمـــعـــلـــومـــة وتــلــقــيــهــا بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة. 

ــــام ســــرعــــة الإنــــتــــاج  ــ ــــاًً واســــعــــة أمـ ــــاقـ فــبــيــنــمــا يـــفـــتـــح الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي آفـ

وتحليل البيانات وتطوير المحتوى، تفرض المنصات الرقمية واقعاًً 

جديداًً تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الصحافي وصانع المحتوى 

والــمــتــلــقــي، بــالــتــزامــن مـــع تــصــاعــد تــحــديــات الــتــضــلــيــل وفـــقـــدان الــســيــاق 

واختبار المصداقية.

وتــضــع »قــمــة الإعلام الــعــربــي 2026« مــســتــقــبــل الــصــنــاعــة أمــــام نــقــاش 

المجتمع،  المهنة ومسؤوليتها تجاه  إلــى جوهر  التكنولوجيا  يتجاوز 

إذ يــرى برلمانيون وإعلامــيــون وأكاديميون ومتخصصون في التحول 

الرقمي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلاماًً أكثر قدرة على الجمع بين 

الابتكار والمهنية، وبين أدوات الذكاء الاصطناعي والحكم البشري، 

مع إعادة بناء العلاقة مع جمهور أصبح شريكاًً في صناعة المحتوى 

وانتشاره. وتتقاطع رؤى المتحدثين عند أهمية بناء منظومة إعلامية 

تستوعب أدوات المستقبل من دون أن تفقد هويتها، وتعيد الاعتبار 

ــــر أهــــمــــيــــة فــــــي ســـــــوق تــــتــــســــارع فــيــه  ــــثــ إلـــــــى الــــثــــقــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــقـــيـــمـــة الأكــ

الــــمــــعــــلــــومــــة، فـــــي حــــيــــن يـــصـــبـــح الـــتـــحـــقـــق والـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــقــــدي والـــتـــأهـــيـــل 

الـــمـــهـــنـــي عـــنـــاصـــر حـــاســـمـــة فــــي تـــحـــديـــد مــــن ســـيـــقـــود الـــمـــشـــهـــد الإعلامـــــــي 

خلال السنوات المقبلة.

منظومة أوسع
وأكـــــد الـــدكـــتـــور عـــدنـــان حــمــد الـــحـــمـــادي، رئـــيـــس لــجــنــة شـــــؤون الــتــعــلــيــم 

والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، 

لـــلـــحـــوار حـــــول مــســتــقــبــل الإعلام  تــمــثــل مــنــصــة مــهــمــة  أن قـــمـــة الإعلام 

الـــــعـــــربـــــي، فـــــي وقـــــــت أعــــــــــادت فــــيــــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــــذكـــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

والمنصات الرقمية تعريف الصناعة وأدواتها وأدوار العاملين فيها.

ــــار إلــــى أن الإعلام لـــم يــعــد مـــحـــصـــوراًً فـــي الــمــؤســســات الــصــحــافــيــة  وأشــ

والإذاعية والتلفزيونية، وإنما أصبح منظومة أوســع تضم الصحافي 

ــــا يــــفــــرض تــطــويــر  ــــانـــــع الـــمـــحـــتـــوى والــــمــــؤثــــر والــــمــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة، مـ وصـ

المفاهيم والأدوات بما يواكب المشهد الجديد.

وأوضــــــح أن أهــمــيــة الــقــمــة لا تــنــحــصــر فـــي جــمــع الإعلامـــيـــيـــن والـــخـــبـــراء 

وصناع القرار والأكاديميين والشباب، وإنما في قدرتها على تحويل 

الــــحــــوار إلـــــى رؤى ومـــــبـــــادرات عــمــلــيــة تــنــقــل الإعلام الـــعـــربـــي مــــن مــوقــع 

متابعة التحولات إلى الإسهام في صناعتها وتوجيه مساراتها.

وشــــــدد الــــحــــمــــادي عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواكـــبـــة الـــتـــشـــريـــعـــات لـــلـــتـــطـــور الــتــقــنــي، 

تـــحـــديـــات  ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أوجــــــــدا  الــــرقــــمــــي والــــــذكــ خــــصــــوصــــاًً أن الإعلام 

جـــديـــدة تــتــصــل بــالــمــصــداقــيــة والــمــســؤولــيــة الــمــهــنــيــة والــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 

وحماية المجتمع، ما يستدعي أطراًً تنظيمية مرنة تحقق التوازن بين 

حماية المجتمع وتشجيع الابتكار. 

مواجهة التضليل
وأكدت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، 

أن مسؤولية الإعلام تــجــاوزت نقل الأحــــداث إلــى بــنــاء وعــي قـــادر على 

الــتــعــامــل مــع الــتــدفــق الــهــائــل لــلــمــعــلــومــات، مــشــيــرة إلـــى أن المعلومة 

تصل إلى الجمهور اليوم بسرعة غير مسبوقة، وأحياناًً قبل أن يمتلك 

المتلقي الوقت الكافي للتحقق من مصدرها أو فهم سياقها.

وقالت إن ذلك يضع الإعلام أمام مسؤولية تعزيز قدرة المجتمع على 

التمييز بين الحقيقة والـــرأي والمحتوى المصمم للتأثير، داعية إلى 

بناء جيل يمتلك »عادة التحقق«، بحيث لا يتعامل مع كل ما يصله 

عبر الــهــاتــف أو المنصات بــاعــتــبــاره حقيقة، وإنــمــا يــســأل عــن المصدر 

والسياق والهدف من نشر المعلومة.

وأوضـــحـــت أن أهــمــيــة ذلــــك تــتــزايــد مـــع قـــــدرة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي على 

إنـــتـــاج صــــور ومـــقـــاطـــع وأصـــــــوات ونـــصـــوص شـــديـــدة الإقــــنــــاع، مـــا يجعل 

مــواجــهــة التضليل مــســؤولــيــة مجتمعية تــبــدأ مــن الأســــرة والــمــدرســة، 

وتضطلع المؤسسات الإعلامية فيها بدور محوري.

وأكــــدت أن الــمــؤســســة الإعلامـــيـــة يــجــب أن تــكــون الــمــرجــع الــــذي يعود 

إلــــيــــه الـــجـــمـــهـــور عـــنـــدمـــا تـــخـــتـــلـــط عـــلـــيـــه الــــمــــعــــلــــومــــات، فلا تـــكـــتـــفـــي بــنــفــي 

الـــشـــائـــعـــة، وإنــــمــــا تـــقـــدم الــحــقــيــقــة بـــســـرعـــة ووضـــــــوح وتــــشــــرح ســيــاقــهــا، 

مـــشـــددة عــلــى أن الــثــقــة ســتــكــون رأس الـــمـــال الــحــقــيــقــي للإعلام خلال 

المرحلة المقبلة.

وأضـــــافـــــت أن الـــــوصـــــول إلــــــى ملايــــيــــن الــــمــــشــــاهــــدات لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة 

ــــيـــــر، فــــــي حــــيــــن تــــظــــل ثــــقــــة الــــجــــمــــهــــور الـــــعـــــامـــــل الأهــــــــــم فــي  ــــأثـ ــتـ ــ امــــــــــــتلاك الـ

استدامة المؤسسة الإعلامية ومكانتها.

تــــنــــفــــصــــل عــــــــن مــــســــؤولــــيــــة  ــــهــــــور لا  ــــمــ ــــجــ الــ ــــة  ــيــ ــ إلـــــــــــى أن مــــــســــــؤولــ وأشـــــــــــــــــــارت 

ــــيـــــة  الــــمــــؤســــســــات، إذ أصــــبــــح الـــــفـــــرد نـــفـــســـه جـــــــــزءاًً مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الإعلامـ

بـــمـــجـــرد إعـــــــــادة نـــشـــر الــــمــــحــــتــــوى، ولـــــذلـــــك يـــجـــب إعـــــــــادة تـــعـــريـــف علاقـــــة 

الــــــشــــــبــــــاب بـــــــــــــــــــالإعلام، وعــــــــــــدم الـــــنـــــظـــــر إلـــــيـــــهـــــم كـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فــــــقــــــط، بـــل 

باعتبارهم صناع محتوى يمتلكون أدوات إنتاج وتأثير لم تكن متاحة 

للأجيال السابقة.

غرف الأخبار
وأوضــــــــح عــــمــــاد الــــديــــن حـــســـيـــن، الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي الـــمـــصـــري ورئـــيـــس 

ــــا تـــشـــهـــده  ــــريــــــدة »الـــــــــشـــــــــروق«، أن انـــــعـــــقـــــاد الــــقــــمــــة فــــــي ظــــــل مــ تــــحــــريــــر جــ

المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة يؤكد أهمية استمرار الحوار 

الإعلامــي العربي، مشيراًً إلى أن استضافة دولــة الإمــارات للفعاليات 

الإعلامية الكبرى تحمل دلالة على استمرار دورها في جمع القيادات 

والخبرات الإعلامية ومناقشة قضايا المهنة ومستقبلها.

ـــــام الـــقـــمـــة والــــمــــؤســــســــات الإعلامـــــيـــــة لا  ــــــد أن الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي أمــ وأكـ

يتمثل في إنتاج الأفكار والتوصيات، وإنما في تحويلها إلى ممارسات 

فعلية داخل غرف الأخبار.

وأشار إلى أن التجارب السابقة لمنتدى الإعلام العربي وقمة الإعلام 

الــعــربــي أظــهــرت انــتــقــال أفــكــار عــدة مــن مرحلة الــنــقــاش إلــى التطبيق، 

خصوصاًً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية والابتكار 

ــــاًً فـــــي تــــوجــــهــــات جـــائـــزة  ــــا انـــعـــكـــس أيـــــضـ فـــــي صـــنـــاعـــة الــــصــــحــــافــــة، وهــــــو مـ

الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة نـــحـــو تــشــجــيــع الــــتــــجــــارب الــــجــــديــــدة وتـــطـــويـــر أدوات 

الــعــمــل الإعلامـــــي. وشــــدد حــســيــن عــلــى أن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي ينبغي 

ألا يــأتــي عــلــى حــســاب جــوهــر الــمــهــنــة، مـــؤكـــداًً أن الـــدقـــة والــمــصــداقــيــة 

والأمــــانــــة فـــي نــقــل الأخــــبــــار تــظــل أســـــاس الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي، بـــل تــــزداد 

أهميتها في ظل الأزمات والصراعات والأفكار المتطرفة التي تشهدها 

دول في المنطقة.

الإعلام المحلي
وأكـــــد مــحــمــد غـــانـــم مــصــطــفــى، مـــديـــر عــــام هــيــئــة إذاعــــــة رأس الــخــيــمــة، 

أن الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي يـــفـــرضـــان عــلــى الــمــؤســســات 

الإعلامية إعادة النظر في أدواتها وأساليب عملها، خصوصاًً مع تغير 

أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى.

لــــلــــوصــــول إلــــى  يـــمـــتـــلـــك فــــرصــــة كــــبــــيــــرة  إلـــــــى أن الإعلام الـــمـــحـــلـــي  وأشــــــــــار 

جــمــهــور أوســـــع وتـــقـــديـــم مــحــتــوى أكـــثـــر تـــنـــوعـــاًً وســــرعــــة، شــــرط الــحــفــاظ 

على المصداقية والهوية الوطنية والمعايير المهنية.

وأوضـــــــح أن الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة تــتــطــلــب تـــعـــاونـــاًً أكـــبـــر بـــيـــن الــمــؤســســات 

ــــيـــــن وصــــــنــــــاع الــــمــــحــــتــــوى وخـــــبـــــراء  ــــيـ ــــمـ الإعلامــــــــيــــــــة والــــصــــحــــافــــيــــيــــن والأكـــــاديـ

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن تــــجــــاربــــهــــم لــــبــــنــــاء مــــحــــتــــوى قـــــــــادر عــلــى 

المنافسة فــي البيئة الــرقــمــيــة. وأكـــد أن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يمكن أن 

البيانات وإنــتــاج المحتوى وتقديمه، لكن  يسهم فــي البحث وتحليل 

تــوظــيــفــه يـــجـــب أن يــخــضــع لإطــــــار مــهــنــي واضــــــح يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــتــحــقــق 

والدقة والمسؤولية التحريرية. 

دورة العمل
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــد أبــــــــو الـــــــعـــــــزم، مـــــطـــــور بــــرمــــجــــيــــات الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي 

والمتخصص في التحول الرقمي، أن التأثير الأعمق للتقنية لا يتمثل 

فـــي تــســريــع إنـــتـــاج الــخــبــر فــقــط، وإنـــمـــا فـــي إعـــــادة صــيــاغــة دورة العمل 

الإعلامي وعلاقة المؤسسات بجمهورها ونماذج استدامتها.

وقــــــــال إن الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي مــــرشــــح لـــلـــتـــوســـع فـــــي الـــــرصـــــد والـــبـــحـــث 

والتحليل والإنتاج والترجمة والتوزيع، إلا أن إدماجه في غرف الأخبار 

يــتــطــلــب أكـــثـــر مـــن شـــــراء الأدوات، ويـــحـــتـــاج إلــــى تــحــديــد الــمــســؤولــيــات 

ومــــعــــايــــيــــر الـــــــجـــــــودة وآلـــــــيـــــــات الـــــمـــــراجـــــعـــــة، مــــــع بـــــقـــــاء الـــــــقـــــــرار الــــتــــحــــريــــري 

والمساءلة النهائية بيد الإنسان.

وأشــــــــــار إلـــــــى أن الـــتـــقـــنـــيـــة قــــــــــادرة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ مـــــهـــــام عـــــــــدة، مــــثــــل تـــفـــريـــغ 

المقابلات وتلخيص الوثائق والترجمة وتصنيف الأخــبــار والبحث في 

الأرشيف وتحليل البيانات واقتراح العناوين وإعداد المسودات، لكن 

مخرجاتها تحتاج إلــى تدقيق بــشــري، خصوصاًً فــي الأســمــاء والأرقـــام 

والاقتباسات والمعلومات الحساسة.

وأكـــــــد أن جـــــــودة الـــلـــغـــة الــــتــــي تــنــتــجــهــا الآلـــــــة لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة صــحــة 

الــــمــــعــــلــــومــــات، مــــوضــــحــــاًً أن الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي يـــســـتـــطـــيـــع مـــســـاعـــدة 

الصحافي في فرز آلاف الوثائق واكتشاف مؤشرات تستحق البحث، 

لكنه لا يحول المؤشرات إلى أدلــة، ولا يغني عن المصادر والتحقق 

وفهم السياق والحكم التحريري.

وأضـــــــــــاف أن الــــمــــنــــافــــســــة الـــمـــقـــبـــلـــة لــــــن تــــــــــدور فــــقــــط حــــــــول ســـــرعـــــة إنــــتــــاج 

الخبر، بل حول قدرة المؤسسات على تقديم قيمة يصعب اختزالها 

فـــي إجـــابـــة آلـــيـــة أو مــلــخــص ســـريـــع، مـــن خلال الــتــحــقــيــقــات الــمــيــدانــيــة 

والمعلومات الحصرية والتحليل المتخصص والمحتوى الذي يضيف 

معرفة جديدة.

متطلبات التعليم
وأكد الدكتور السر علي، الأستاذ في جامعة أم القيوين، أن سرعة 

تــغــيــر الــصــنــاعــة الإعلامــــيــــة تــــجــــاوزت فـــي بــعــض الأحــــيــــان قـــــدرة الــمــنــاهــج 

التقليدية على الاستجابة لمتطلباتها، مشيراًً إلى أن الإعلامي الجديد 

يـــحـــتـــاج إلــــــى حــــزمــــة واســـــعـــــة مـــــن الـــــمـــــهـــــارات تـــشـــمـــل الـــكـــتـــابـــة والـــتـــحـــريـــر 

البيانات  إلــى جــانــب التعامل مــع  والإنــتــاج البصري وإدارة المنصات، 

والــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والـــتـــحـــقـــق مـــــن الــــمــــعــــلــــومــــات. وأوضـــــــــح أن دمـــج 

الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي يجب ألا يقتصر على إضافة 

مـــقـــرر دراســـــــي، بـــل يــنــبــغــي أن يــصــبــح جــــــزءاًً مـــن الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 

يتعلم من خلاله الطالب استخدام الأدوات بكفاءة، وفهم حدودها، 

ومراجعة مخرجاتها، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. وأضاف 

أن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــمــكــن أن يـــعـــزز قـــــــدرات الإعلامــــــــي فــــي الــبــحــث 

والتحليل والإنتاج، لكنه لا يلغي التفكير النقدي والحس الصحافي 

والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــتـــحـــقـــق واتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار، وهـــــــي مــــــهــــــارات تــــظــــل جـــوهـــر 

المهنة مهما تطورت الأدوات. ودعا إلى شراكة أوسع بين الجامعات 

والــــمــــؤســــســــات الإعلامــــــيــــــة، بـــحـــيـــث يـــرتـــبـــط الـــتـــعـــلـــيـــم بـــاحـــتـــيـــاجـــات ســـوق 

الــعــمــل الــفــعــلــيــة، وتُُـــحـــدّّث الــمــنــاهــج بــاســتــمــرار، وتـــتـــاح لـــلـــطلاب فــرص 

الـــتـــدريـــب والـــتـــجـــربـــة والاحــــتــــكــــاك الــحــقــيــقــي بــبــيــئــة الـــعـــمـــل، بـــمـــا يــضــمــن 

إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المشهد الإعلامي الجديد.

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الإعلام
الثقة والمصداقية والحكم البشري ركائز أساسية لمواجهة تحولات الصناعة

برلمانيون ومختصون:
 الذكاء الاصطناعي يسهم 

في صياغة دورة العمل 
الإعلامي ولا يغني عن 

التحقق والحكم التحريري

ثقة الجمهور رأس المال 
الحقيقي للإعلام وسط 

تدفق هائل للمعلومات 
وتصاعد التضليل

الإعلام لم يعد حكراًً على 
المؤسسات.. والجمهور 
أصبح شريكاًً في صناعة 

المحتوى وانتشاره

مناهج الإعلام مطالبة 
بمواكبة سوق العمل 
وتعليم الطلبة التعامل 

الواعي مع الذكاء 
الاصطناعي

مستقبل المؤسسات 
الإعلامية يتطلب الاستثمار 

في الأرشيف والكوادر 
وتنويع قنوات الوصول إلى 

الجمهور

بين سرعة الآلة وحكم الإنسان

تتقاطع الـــرؤى عند حقيقة أســاســيــة؛ مفادها أن الإعلام لا يــواجــه معركة مــع التكنولوجيا، وإنــمــا أمــام فرصة لإعــادة 

تعريف دوره من خلالها. فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع الإنتاج، وتوسيع القدرة على التحليل، والوصول إلى 

الجمهور، لكنه لا يستطيع وحده صناعة الثقة أو امتلاك الحس الصحافي أو تحمّّل المسؤولية الأخلاقية.

ومــــن هـــنـــا، تـــبـــدو مــعــادلــة الــمــســتــقــبــل أكـــثـــر وضــــوحــــاًً: مــؤســســات إعلامـــيـــة تــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن دون أن تستسلم 

لــهــا، وصــحــافــيــون يــمــتــلــكــون الأدوات الــجــديــدة مـــن دون أن يــتــخــلــوا عـــن أصــــول الــمــهــنــة، وجــمــهــور لا يــكــتــفــي بــاســتــهلاك 

المعلومات، وإنما يمتلك القدرة على التحقق منها. وبين سرعة الآلة وحكم الإنسان ستبقى المصداقية والثقة وجودة 

المحتوى المعايير التي تحدد قدرة الإعلام العربي على الاستمرار والتأثير.

عدنان حمد

محمد أبو العزم

عماد الدين حسين

ناعمة الشرهان

السر علي

محمد مصطفى
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دبي - محمود حسن

يدخل قطاع الإعلام العالمي في 2026 مرحلة تحول هيكلي يقودها 

الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مــــع انـــتـــقـــال الــتــقــنــيــة مــــن كـــونـــهـــا أداة مــســاعــدة 

للصحافي إلــى مــكــوّّن أســاســي فــي دورة الإنــتــاج والــتــوزيــع والتحليل، 

في حين تتغير في الوقت نفسه طريقة وصول الجمهور إلى الأخبار 

ونموذج الإيرادات الذي اعتمدت عليه المؤسسات الإعلامية لعقود.

ولــم يعد الــســؤال داخــل غــرف الأخــبــار العالمية هو ما إذا كــان سيتم 

اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وإنــمــا كــيــف يمكن دمــجــه فــي العمل 

الصحافي من دون المساس بالدقة والاستقلالية والثقة، في وقت 

تــتــزايــد فــيــه قـــدرة الأنــظــمــة الــذكــيــة عــلــى الــبــحــث والتحليل والتلخيص 

والترجمة وإنتاج النصوص والصوت والفيديو وتخصيص المحتوى.

وتكشف أحدث بيانات معهد رويترز لدراسة الصحافة أن 10% من 

الــجــمــهــور يــســتــخــدمــون روبــــوتــــات الـــمـــحـــادثـــة لــلــحــصــول عــلــى الأخـــبـــار، 

مقابل 7% في العام السابق، في حين ترتفع النسبة إلى 16% بين 

الفئة العمرية دون 35 عاماًً. ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي بدأ 

يتحول إلى قناة جديدة لاستهلاك الأخبار، وليس مجرد أداة داخل 

غرفة الأخبار.

تراجع البحث
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــحـــول بـــالـــتـــزامـــن مـــع ضــغــط مـــتـــزايـــد عــلــى نـــمـــوذج تــوزيــع 

لـــعـــام 2026  الأخـــــبـــــار. ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر اتــــجــــاهــــات الإعلام والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

ــــرز إلـــــــى أن الــــنــــاشــــريــــن يــــتــــوقــــعــــون انـــخـــفـــاض  ــ ــتـ ــ ــ ــــادر عــــــن مـــعـــهـــد رويـ ــ ــــــصـ الـ

الــــزيــــارات الــمــحــالــة مـــن مــحــركــات الــبــحــث بــنــحــو 43% خلال الــســنــوات 

الثلاث المقبلة.

وســــجــــلــــت حـــــركـــــة الإحــــــــــــالات مـــــن »جــــــوجــــــل« بـــالـــفـــعـــل تـــــراجـــــعـــــاًً عـــالـــمـــيـــاًً 

 Google Discover بنسبة 33%، فــي حين انخفضت الــزيــارات مــن

التقرير نفسه. وفــي المقابل، تتجه المؤسسات  بنسبة 21%، وفــق 

ــــنـــــاعـــــي، رغـــــــم أن  الإعلامـــــــيـــــــة إلـــــــى زيــــــــــادة الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــــذكــــــاء الاصـــــطـ

ــــا زالــــــــت مــــــحــــــدودة؛ إذ قــــــال %67  وفـــــــــــورات الــــوظــــائــــف الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــه مـ

مـــن الــنــاشــريــن الـــذيـــن شــمــلــهــم الــمــســح إنــهــم لـــم يـــوفـــروا وظـــائـــف حتى 

الآن نتيجة كــفــاءة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، مــقــابــل 16% خــفــضــوا أعـــداد 

ــــائـــــف وتـــكـــالـــيـــف جـــديـــدة  الـــعـــامـــلـــيـــن بـــشـــكـــل مـــــحـــــدود و9% أضـــــافـــــوا وظـ

مرتبطة بالتقنية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التأثير الاقتصادي الأول للذكاء الاصطناعي 

عــلــى الإعلام لا يتمثل بــالــضــرورة فــي خــفــض الــعــمــالــة، بــل فــي إعـــادة 

توزيع الوقت والمهارات والموارد داخل المؤسسة الإعلامية.

أصل إعلامي
أحد أبرز التحولات يتمثل في إعادة تعريف قيمة المادة الصحافية، 

فــــفــــي الـــــنـــــمـــــوذج الــــتــــقــــلــــيــــدي، يـــنـــتـــج الــــصــــحــــافــــي تـــــقـــــريـــــراًً ثــــــم يـــنـــشـــر عــلــى 

الموقع، وربما يعاد استخدامه على وسائل التواصل. أما النموذج 

الجديد فيتعامل مع التقرير باعتباره »أصلاًً إعلامــيــاًً« يمكن تحويله 

إلى سلسلة من المنتجات.

فالتقرير الاقتصادي الواحد يمكن أن يتحول إلى خبر عاجل وتحليل 

معمق وإنفوغراف وفيديو قصير وفيديو تحليلي وبودكاست ونشرة 

بــريــديــة ومـــنـــشـــورات اجــتــمــاعــيــة ونــســخــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة ومــلــخــص 

صوتي وقاعدة بيانات قابلة للبحث.

وهــــذا الــتــحــول يــرفــع الــعــائــد الاقــتــصــادي مــن الـــمـــادة الـــواحـــدة، ويتيح 

للمؤسسات الإعلامـــيـــة إنــتــاج مــحــتــوى أكــثــر تــنــوعــاًً دون زيــــادة مماثلة 

في الوقت والتكلفة.

»رويترز«
تـــقـــدم رويــــتــــرز نـــمـــوذجـــاًً واضــــحــــاًً عــلــى انـــتـــقـــال الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي من 

الوكالة  أعلنت   2026 ففي سبتمبر  التشغيلية.  البنية  إلــى  التجريب 

شراكة مع CuttingRoom لدمج أدوات تحرير الفيديو المدعومة 

بالذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار. ويتيح النظام للمحررين البحث 

والتحرير والنشر باستخدام أوامر باللغة الطبيعية، إضافة إلى مهام 

مــثــل الــقــص وخــلــط الــصــوت وإضــافــة الــتــرجــمــة وإعــــادة تهيئة الفيديو 

لـــلـــمـــنـــصـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــع إبـــــقـــــاء قـــــواعـــــد الــــتــــحــــريــــر والــــبــــيــــانــــات تــحــت 

سيطرة المؤسسة الإعلامية.

وفـــي خــطــوة أخــــرى، أعــلــنــت رويـــتـــرز شــراكــة مــع ITN لإتــاحــة أرشــيــف 

يـــتـــجـــاوز 70 عــــامــــاًً مــــن الـــصـــحـــافـــة الــتــلــفــزيــونــيــة، مــــع اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 

الاصــطــنــاعــي لإضـــافـــة الــبــيــانــات الــوصــفــيــة والــتــفــريــغ وقــــوائــــم الــلــقــطــات 

والـــتـــرجـــمـــات، إلـــــى جـــانـــب رقـــمـــنـــة 12 ألـــــف ســـاعـــة إضـــافـــيـــة مــــن الـــمـــواد 

المصورة.

وتكشف هذه الخطوة عن اتجاه اقتصادي مهم، الأرشيف الإعلامي 

يـــتـــحـــول مـــــن تـــكـــلـــفـــة تـــاريـــخـــيـــة إلــــــى أصــــــل رقــــمــــي قــــابــــل لـــلـــبـــحـــث وإعـــــــادة 

الاستخدام والترخيص.

»بلومبرغ«
وفـــــي الإعلام الــــمــــالــــي، كــــانــــت بـــلـــومـــبـــرغ مــــن أوائــــــــل الـــمـــؤســـســـات الــتــي 

بــنــت نـــمـــاذج ذكــــاء اصــطــنــاعــي مــتــخــصــصــة فـــي الاقـــتـــصـــاد والــــمــــال، من 

خلال BloombergGPT، وهو نموذج لغوي طُُور خصوصاًً للقطاع 

المالي ويضم 50 مليار معامل.

وتواصل بلومبرغ توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات 

تــوفــر أدوات مثل ASKB إمكانية البحث والتحليل عبر  إذ  الــمــالــيــة، 

ــــيـــــن مـــــن الـــــوثـــــائـــــق، تـــشـــمـــل آلاف الـــــشـــــركـــــات والــــصــــنــــاعــــات  مــــئــــات الـــــملايـ

 Bloomberg أبــــــــــحــــــــــاث  جـــــــــانـــــــــب  إلــــــــــــــى  الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة،  والـــــــــتـــــــــوقـــــــــعـــــــــات 

بــحــثــيــة  ومـــــــصـــــــادر   Bloomberg Economicsو  Intelligence

خارجية.

وهذا النموذج مهم للصحافة الاقتصادية تحديداًً، لأنه يوضح كيف 

إلى  المتراكمة  البيانات والأرشــيــف والتحليلات  يمكن تحويل قــواعــد 

منتج معرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

»فايننشال تايمز«
أمــــا فــايــنــنــشــال تــايــمــز، فــتــتــجــه إلــــى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 

عـــمـــلـــيـــات داخـــلـــيـــة تـــســـاعـــد الـــصـــحـــافـــيـــيـــن عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــمــحــتــوى 

والبيانات، مع الحفاظ على الدور التحريري البشري.

ومن بين التجارب استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة أجزاء من 

إنتاج النشرات البريدية، في حين وضعت المؤسسة منذ وقت مبكر 

قواعد واضحة بشأن المحتوى الاصطناعي، ومنها عدم نشر الصور 

الــــواقــــعــــيــــة الــــمــــولــــدة بـــالـــكـــامـــل بــــالــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، مـــــع اســـتـــكـــشـــاف 

اســتــخــدامــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــمــعــزز فـــي الـــرســـوم والــمــخــطــطــات 

والمواد البصرية.

والأهــــم فــي تــجــربــة FT هــو أن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لا يُُــعــامــل باعتباره 

»صحافياًً آلياًً«، وإنما كجزء من بنية أدوات ترفع إنتاجية الصحافي 

وتساعده على إنجاز المهام الروتينية والتحليلية.

وكالات الأنباء
نــمــوذجــاًً   Associated Press بــــرس  أســوشــيــتــد   )AP( وكـــالـــة  تــتــبــنــى 

ــــقـــــات  تـــــدفـ إدارة  فــــــــي  الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي  الـــــــــذكـــــــــاء  تـــــســـــتـــــخـــــدم  إذ  مــــــشــــــابــــــهــــــاًً، 

المعلومات، والتفريغ الصوتي، والترجمة، وإعداد قوائم اللقطات، 

البيانات، وتوطين  المعتمدة على مجموعات  وكتابة بعض الأخــبــار 

المحتوى وتحسين التفاعل مع الجمهور.

وفي مايو 2026 أكدت AP أن الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل يغير 

إنــتــاج الأخــبــار واكتشافها واســتــهلاكــهــا، وأن التحدي بالنسبة  طريقة 

لقادة غرف الأخبار لم يعد تحديد ما إذا كانت التقنية ستدخل غرفة 

الأخبار، بل كيفية إدخالها دون الإضرار بالثقة والقيم التحريرية.

ــتـــــي يـــنـــتـــجـــهـــا الـــــذكـــــاء  ــ ــبـــــدأ أســـــــاســـــــي: الــــمــــخــــرجــــات الـ ــ وتــــبــــقــــي AP عــــلــــى مـ

الاصـــطـــنـــاعـــي يـــجـــب أن تـــخـــضـــع لـــلـــمـــراجـــعـــة والـــتـــحـــريـــر مــــن صــحــافــيــيــن 

قــبــل الـــنـــشـــر، ولا يــحــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــحــل جــمــع الــمــعــلــومــات 

والمصادر والحكم التحريري والتحقق. كما تحظر الوكالة استخدام 

الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي لإنـــشـــاء أو تــعــديــل أو تــحــســيــن الــصــور 

الإخبارية.

الصحافي لا يختفي
تؤكد التجارب العالمية أن التحول الحقيقي لا يتمثل في استبدال 

الــــصــــحــــافــــي، بـــــل فـــــي تـــغـــيـــيـــر طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــه، فـــــالآلـــــة تــســتــطــيــع الــبــحــث 

فــــي آلاف الـــوثـــائـــق خلال ثــــــــوانٍٍ، وتـــفـــريـــغ مــقــابــلــة طـــويـــلـــة، واســـتـــخـــراج 

الـــبـــيـــانـــات، واقــــتــــراح الـــعـــنـــاويـــن، وتـــرجـــمـــة الـــنـــصـــوص، وإنــــتــــاج مــســودة 

أولية.

ــــيـــــار الـــــقـــــصـــــة، ولا  ــــتـ لـــكـــنـــهـــا لا تـــتـــحـــمـــل الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــتــــحــــريــــريــــة عــــــن اخـ

تستطيع بمفردها بناء شبكة المصادر، أو تقييم دوافع المصدر، أو 

اتخاذ  أو  المعقد،  السياق السياسي والاقــتــصــادي والاجتماعي  فهم 

قرار النشر في قضية حساسة.

ولــهــذا تــتــجــه قــيــمــة الــصــحــافــي نــحــو مـــهـــارات أكــثــر تــخــصــصــاًً: التحقق، 

الـــقـــصـــص،  ــــاء  ــنــ ــ ــــادر، وبــ ــــمــــــصــ الــ ــــانـــــات، وإدارة  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــــهـــــم  والــــتــــحــــلــــيــــل، وفـ

والحكم التحريري.

وتـــشـــيـــر دراســـــــة أكـــاديـــمـــيـــة حـــديـــثـــة مـــنـــشـــورة فــــي أغـــســـطـــس 2026 إلـــى 

أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ســيــواصــل تــغــيــيــر عــمــل الإعلامـــيـــيـــن، لــكــنــه في 

الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــمـــكـــن أن يـــــحـــــرر الـــصـــحـــافـــيـــيـــن مـــــن الــــمــــهــــام الـــروتـــيـــنـــيـــة 

ويفتح مساحة كبرى لإنتاج محتوى ذي قيمة، مع استمرار مخاطر 

الاعــتــمــاد الــمــتــزايــد على المنصات التقنية وتــأثــيــر ذلــك فــي الاســتــقلال 

التحريري.

الإمارات تبني اقتصاد الذكاء الاصطناعي
فــــي الإمــــــــــارات، يـــتـــجـــاوز الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــكـــرة تــبــنــي 

أدوات جديدة إلى بناء منظومة اقتصادية وتقنية متكاملة.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات 

بلغت قيمته نحو 705.7 ملايين دولار في 2025، مع توقعات بنموه 

بمعدل سنوي مركب يبلغ 21.84% بين 2026 و2034.

كــمــا تــتــوســع الــدولــة فــي البنية التحتية اللازمــــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 

وفــــي ســبــتــمــبــر 2026 ذكــــرت رويـــتـــرز أن الإمـــــــارات تــعــيــد صــيــاغــة خطط 

مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بطاقة تصل إلى 5 غيغاواط، 

ضمن طموحها لترسيخ موقعها مركزاًً عالمياًً للذكاء الاصطناعي.

وهذه الاستثمارات لا تخص القطاعات التقنية فقط، بل تخلق بيئة 

يمكن لقطاع الإعلام الاستفادة منها في بناء منصات إنتاج وتحليل 

وتوزيع تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

AI دبي.. الإعلام يدخل اقتصاد
ويــأخــذ الــتــحــول بــعــداًً أكــثــر مــبــاشــرة فــي دبـــي، فــفــي يــونــيــو 2026 نظم 

مــركــز دبـــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــعــالــيــة »اقــتــصــاد الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

أكــــــاديــــــمــــــيــــــة دبــــــــــي للإعلام،  مــــــــع  بــــــالــــــتــــــعــــــاون  لــــلــــمــــهــــنــــيــــيــــن الإعلامـــــــــيـــــــــيـــــــــن« 

بمشاركة إعلاميين وصحافيين وصناع قرار ومتخصصين في الذكاء 

الاصطناعي والإعلام.

وركـــــزت الــفــعــالــيــة عــلــى الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة لــلــذكــاء 

ــــبـــــل الــــــوظــــــائــــــف  ــــقـ ــتـ ــ ــــــات الإعلامـــــــــــــيـــــــــــــة، ومـــــسـ ــــــسـ ــــــؤسـ ــــمـ ــ ــــــي فـــــــــي الـ ــــاعـ ــ ــنـ ــ ــ ــــطـ ــ الاصـ

والــــمــــهــــارات، إلــــى جـــانـــب الأدوات الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــد الإعلامـــيـــيـــن 

على تسريع مهامهم وتطوير المحتوى. كما أُعُلن خلالها عن »جائزة 

اقتصاد الذكاء الاصطناعي للإعلام« لدعم إنتاج محتوى متخصص 

حول اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

ويــمــثــل ذلـــك مـــؤشـــراًً عــلــى أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــم يــعــد مــلــفــاًً تقنياًً 

ــــاراتـــــي، وإنـــمـــا أصـــبـــح جــــــزءاًً مـــن اســتــراتــيــجــيــة  مــنــفــصلاًً عـــن الإعلام الإمـ

تطوير الصناعة والمهارات والمحتوى.

نموذج غرفة أخبار 2030
ويمكن تصور غرفة أخبار اقتصادية مستقبلية تعمل وفق منظومة 

متكاملة، حيث يرصد الذكاء الاصطناعي ثم يحلل ثم يقارن ويقترح 

ويـــنـــتـــج مـــــســـــودة ويـــــــــوزع الــــمــــحــــتــــوى، فـــــي حـــيـــن أن الـــصـــحـــافـــي يــتــحــقــق 

ويفسر ويضيف السياق ويتخذ القرار التحريري ويعتمد النشر.

وهذه المعادلة لا تلغي الصحافي، بل تمنحه وقتاًً أكبر للقيام بما 

يصعب على الآلــة القيام به: التحقيق، والمقابلة، وبناء المصادر، 

والتحليل، وصناعة الأفكار.

الثقة.. الميزة التنافسية الجديدة
وفــي المقابل، تـــزداد قيمة الــعلامــة الإعلامــيــة الموثوقة كلما أصبح 

إنتاج المحتوى متاحاًً للجميع.

ــــرد إنـــــتـــــاج آلاف الـــنـــصـــوص  ــ فــــفــــي عــــالــــم يـــمـــكـــن فــــيــــه لأي مــــؤســــســــة أو فـ

ــــقـــــدرة عــلــى  والـــــصـــــور والــــفــــيــــديــــوهــــات، تـــصـــبـــح الـــمـــيـــزة الــحــقــيــقــيــة هــــي الـ

الإجابة عن سؤال واحد: هل يمكن الوثوق بهذه المعلومة؟

ولــهــذا يؤكد الاتــجــاه العالمي أن المؤسسات التي ستنجح فــي عصر 

الذكاء الاصطناعي لن تكون بالضرورة تلك التي تنتج أكبر كمية من 

المحتوى، وإنما تلك التي تجمع بين سرعة التقنية وعمق الصحافة 

ودقة البيانات وثقة الجمهور.

الـــمـــحـــتـــوى  كــــمــــا أن رويـــــــتـــــــرز حــــــــــذرت فــــــي 2026 مــــــن خــــطــــر اســـــتـــــخـــــدام 

الـــصـــحـــافـــي دون مـــقـــابـــل أو تـــرخـــيـــص، ودعـــــــت إلــــــى حـــمـــايـــة الــصــحــافــة 

الأصــلــيــة مــن الاســتــحــواذ عليها بــواســطــة أنــظــمــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 

مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــرخــيــص والإســــنــــاد والأطــــــر الــقــانــونــيــة الــتــي 

تحمي حقوق الملكية الفكرية.

المعادلة الصعبة
يضع الذكاء الاصطناعي صناعة الإعلام أمام تحول اقتصادي لا يقل 

أهمية عن التحول الذي أحدثه الإنترنت قبل عقدين، لكن المعادلة 

الـــجـــديـــدة مــخــتــلــفــة، فـــالإنـــتـــرنـــت خـــفّّـــض تــكــلــفــة تـــوزيـــع الـــمـــحـــتـــوى، أمــا 

الذكاء الاصطناعي فيخفض تكلفة إنتاجه وتحليله وإعادة تشكيله.

ولـــهـــذا ســتــكــون الــمــنــافــســة الــمــقــبــلــة عــلــى الــجــمــهــور والـــبـــيـــانـــات والــثــقــة 

والقدرة على إنتاج معرفة متخصصة، وليس فقط على سرعة نشر 

الـــخـــبـــر. وبــالــنــســبــة إلـــــى الـــصـــحـــافـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــبـــدو الـــفـــرصـــة أكـــبـــر؛ 

فـــالـــمـــؤســـســـات الــــتــــي تــســتــطــيــع الـــجـــمـــع بـــيـــن قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء 

ــــنـــــاعـــــي والـــــخـــــبـــــرة الــــتــــحــــريــــريــــة تـــســـتـــطـــيـــع بـــــنـــــاء مــــنــــتــــجــــات جــــديــــدة  الاصـــــطـ

التفاعلية،  والــبــيــانــات  التنبئي،  التحليل  إلــى  التقليدي  الخبر  تــتــجــاوز 

والخدمات المعرفية والاشتراكات المتخصصة.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي: ليس في أن 

يكتب بــدلاًً مــن الصحافي، وإنــمــا فــي أن يجعل الصحافي أكثر 

قدرة على الوصول إلى المعلومة، وتحليلها، والتحقق منها، 

وتــحــويــلــهــا إلـــى قــصــة اقــتــصــاديــة ذات قــيــمــة عــلــيــا لــلــقــارئ وصــانــع 

القرار والمستثمر.

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

»رويترز« تسعى لإتاحة أرشيف 
يتجاوز 70 عاماًً باستخدام 

الذكاء الاصطناعي

»بلومبرغ« بنت نماذج ذكاء 
اصطناعي في الاقتصاد 

والمال تضم 50 مليار معامل 

»فايننشال تايمز« نحو 
استخدام الذكاء الاصطناعي 

في مساعدة الصحافيين

»أسوشيتد برس«: الذكاء 
الاصطناعي يغيّّر طريقة إنتاج 

الأخبار واكتشافها.. وتخضع 
للتحرير البشري

دراسة: تحرير الصحافيين من 
المهام الروتينية وفتح مساحة 
كبرى لإنتاج محتوى ذي قيمة

تحذيرات من خطر استخدام 
المحتوى الصحافي دون 

مقابل أو ترخيص

الدعوة إلى حماية الصحافة 
من الاستحواذ عليها بواسطة 

الذكاء الاصطناعي

AI دور الدور التقليدي	 المرحلة	

AI يراقب آلاف المصادر الصحافي يبحث	 الرصد	

تحليل آلي للوثائق بحث يدوي	 جمع المعلومات	

دقائق ساعات عمل	 التفريغ	

ترجمة آلية + مراجعة بشرية مترجم/صحافي	 الترجمة	

تحليل واكتشاف أنماط جداول يدوية	 البيانات	

مسودة أولية + الصحافي الصحافي	 الكتابة	

أتمتة جزء كبير من العمليات فريق إنتاج	 الفيديو	

تخصيص لكل منصة نشر موحد	 التوزيع	

توقع وتحليل لحظي تحليل لاحق	 الجمهور	

AI + تدقيق بشري أدوات منفصلة التحقق	

صالة التحرير وغرفة الأخبار في 2027 :

من الجمهور يستخدمون روبوتات المحادثة 
للحصول على الأخبار

 تراجعاًً متوقعاًً في إحالات البحث 
خلال 3 سنوات % 10% 43
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دبي - أحمد صديق

لم يعد الإعلام العربي مجرد ناقل للأخبار أو أداة للتأثير في الرأي 

الـــــعـــــام، بــــل أصـــبـــح جـــــــزءاًً مـــتـــزايـــد الأهـــمـــيـــة مــــن مـــنـــظـــومـــة الاقـــتـــصـــاد 

الإبداعي والرقمي في المنطقة، مع اتساع الاستثمار في المحتوى 

والــمــنــصــات الــرقــمــيــة والإنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي والــســيــنــمــائــي والإعلانـــــات 

والألــعــاب الإلكترونية والتقنيات الجديدة. وبينما يصعب اختزال 

الـــمـــســـاهـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة للإعلام الــــعــــربــــي فـــــي رقــــــم مــــوحــــد بــســبــب 

ــــــتلاف تـــعـــريـــف الـــقـــطـــاع وطــــــرق الـــقـــيـــاس بـــيـــن الــــــــدول، فـــــإن تــأثــيــره  اخـ

والتكنولوجيا  والــتــجــارة  والسياحة  والتوظيف  الاستثمار  إلــى  يمتد 

والصناعات الإبداعية.

وتــــتــــزامــــن هــــــذه الــــتــــحــــولات مـــــع تـــغـــيـــر جـــــــذري فـــــي طـــريـــقـــة اســــتــــهلاك 

الــــمــــحــــتــــوى، فـــالـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول ومــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

والــــبــــث عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت حـــولـــت الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي مــــن مـــتـــلـــقٍٍ يــعــتــمــد 

أســاســاًً على الصحيفة أو شــاشــة التلفزيون إلــى مستخدم متصل 

عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، وهــــو تـــحـــول دفــــع الـــمـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة إلــى 

إعادة بناء نماذج أعمالها، وأوجد في الوقت نفسه سوقاًً جديدة 

للمحتوى الرقمي والإعلانات والتجارة المرتبطة بصناع المحتوى.

اقتصاد يتجاوز غرفة الأخبار
ــــتـــــصـــــاديـــــة للإعلام فــــــي ســـلـــســـلـــة واســــــعــــــة تـــبـــدأ  وتــــكــــمــــن الـــقـــيـــمـــة الاقـ

بــالــصــحــافــي والــكــاتــب والـــمـــصـــور، لــكــنــهــا تــمــتــد إلـــى شـــركـــات الإنــتــاج 

والاســـــــــتـــــــــوديـــــــــوهـــــــــات والـــــمـــــعـــــلـــــنـــــيـــــن ووكــــــــــــــــــــالات الــــــتــــــســــــويــــــق ومـــــــطـــــــوري 

البرمجيات ومــراكــز البيانات وشــركــات الاتــصــالات ومنصات البث 

والفعاليات والمؤتمرات. ومن هنا فإن قياس أثر الإعلام لا ينبغي 

أن يقتصر على إيرادات الصحف والقنوات التلفزيونية، بل يشمل 

جزءاًً أوسع من اقتصاد الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.

وتــقــدر منصة »بــي دبليو ســي« أن إيــــرادات قــطــاع الترفيه والإعلام 

تــــوقــــعــــات  مــــــع   ،2024 فــــــي  دولار  تــــريــــلــــيــــونــــات   3 تـــــــجـــــــاوزت  عــــالــــمــــيــــاًً 

فــي وقت  تريليونات دولار بحلول 2029،  إلــى نحو 3.5  بارتفاعها 

تتجه فيه حصة متزايدة من النمو نحو الإعلانــات الرقمية والبث 

والألــــعــــاب والاقـــتـــصـــاد الــقــائــم عــلــى الــمــنــصــات. وبــالــنــســبــة للمنطقة 

العربية، يفتح ذلك مساحة واسعة للنمو، خصوصاًً مع التركيبة 

ــــار الـــكـــبـــيـــر لـــلـــهـــواتـــف الــــذكــــيــــة والإنــــتــــرنــــت  ــــتـــــشـ الـــســـكـــانـــيـــة الــــشــــابــــة والانـ

والاستهلاك المرتفع للمحتوى الرقمي.

الوقود التقليدي يتحول رقمياًً
تــمــويــل الإعلام، إلا أن  لــعــقــود أحــــد أهــــم مـــصـــادر  وظــــل الإعلان 

وجهته تغيرت بسرعة، فقد انتقلت نسبة متزايدة من ميزانيات 

الشركات من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى محركات البحث 

ــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والــــفــــيــــديــــو الــــرقــــمــــي والـــمـــنـــصـــات  ــبــــكــــات الـ وشــ

التجارية.

هذا التحول خلق تحدياًً مزدوجاًً للمؤسسات الإعلامية العربية، 

فــمــن جــهــة أصـــبـــح عــلــيــهــا مــنــافــســة مــنــصــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــمــيــة 

عـــلـــى الإنـــــفـــــاق الإعلانــــــــــــي، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى أصـــبـــحـــت أمـــــــام فـــرصـــة 

لــــتــــطــــويــــر مــــنــــتــــجــــات رقــــمــــيــــة أكـــــثـــــر تــــخــــصــــصــــاًً، تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــفـــيـــديـــو 

والبيانات والاشتراكات والفعاليات والمحتوى المدفوع.

وتــتــوقــع »بـــي دبــلــيــو ســـي« أن يــصــبــح الإعلان أكــبــر مــكــونــات صناعة 

الإعلام والترفيه العالمية من حيث الإيــرادات بحلول 2029، مع 

اقتراب إيراداته من تريليون دولار.

وتقود دول خليجية، وفي مقدمتها الإمـــارات، جانباًً مهماًً من 

الاســتــثــمــار الــعــربــي فــي البنية التحتية للإعلام والــمــحــتــوى، ففي 

الإمارات أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاًً من استراتيجية التنويع 

الاقــــــتــــــصــــــادي، بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــهـــدف دبـــــــي رفـــــــع مـــســـاهـــمـــة الـــصـــنـــاعـــات 

الثقافية والإبــداعــيــة في الناتج المحلي للإمـــارة إلــى 5 % بحلول 

2026، إضـــافـــة إلـــى زيـــــادة عـــدد الــشــركــات والــمــبــدعــيــن العاملين 

في القطاع.

وقُُدرت إيرادات قطاع الإعلام في الدولة بنحو 56.5 مليار درهم، 

وحــقــق قــطــاع الــســيــنــمــا وحــــده إيــــــرادات تـــجـــاوزت 734 مــلــيــون درهــم 

ــــلـــــت إيــــــــــرادات  ــــثـــــر مـــــن 14.8 مــــلــــيــــون تــــــذكــــــرة، بـــيـــنـــمـــا وصـ عــــبــــر بــــيــــع أكـ

الألعاب الإلكترونية الرقمية إلى 2.7 مليار درهم.

الصورة تتحول إلى إيرادات
كــمــا أصــبــحــت الـــصـــورة الــتــي تــقــدمــهــا الأفلام والــبــرامــج التلفزيونية 

والمنصات الإخبارية وشبكات التواصل عن مدينة أو دولة عنصراًً 

مــؤثــراًً فــي قـــرار الــســفــر. ومـــع المنافسة الــمــتــصــاعــدة بــيــن الــوجــهــات 

العربية لــجــذب الــســيــاح الــدولــيــيــن، تــحــول المحتوى إلــى جــزء من 

الاســتــثــمــار الــســيــاحــي نــفــســه. بــدبــي وأبــوظــبــي، عــلــى سبيل الــمــثــال، 

لا يــتــم تــســويــقــهــا فــقــط عــبــر الــــحــــملات الإعلانــــيــــة الــتــقــلــيــديــة، وإنــمــا 

والــــمــــؤثــــريــــن  الــــرقــــمــــي  والــــمــــحــــتــــوى  والــــفــــعــــالــــيــــات  الأفلام  مـــــن خلال 

والتغطيات الدولية.

دبي - عبادة إبراهيم 

يـــدخـــل قـــطـــاع الإعلان الـــعـــالـــمـــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة يـــقـــودهـــا الـــذكـــاء 

الاصطناعي مع انتقال الصناعة من استهداف الجمهور الواسع 

إلى الوصول الدقيق للمستهلك في اللحظة المناسبة. في وقت 

يتجه فيه ســوق الإعلانــــات العالمي إلــى نحو 1.4 تريليون دولار 

يــبــلــغ 5.6%، وفـــق  نـــمـــو ســـنـــوي مـــركـــب  بـــمـــعـــدل  بـــحـــلـــول 2030، 

أحدث توقعات شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس 

.PwC كوبرز

ويتوقع المركز العالمي لأبــحــاث الإعلانــــات WARC نــمــواًً أقــوى 

على الــمــدى الــقــريــب مــع ارتــفــاع الإنــفــاق الإعلانــــي العالمي %9.1 

خلال 2026 إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مدفوعاًً بتوسع الإعلان 

الرقمي وصعود أدوات الذكاء الاصطناعي.

الإعلان يهاجر إلى الشاشة
وتـــســـتـــحـــوذ الإعلانـــــــــات الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الـــســـوق، 

ــــاق الــــعــــالــــمــــي عـــلـــيـــهـــا إلـــــــى نــــحــــو 836  ــ ــــفـ ــ مــــــع تـــــوقـــــعـــــات بــــــوصــــــول الإنـ

مليار دولار فــي 2026، أي مــا يــقــارب 69% مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 

الإعلاني.

لــــكــــن الــــتــــحــــول الأهـــــــــم لا يـــتـــعـــلـــق فــــقــــط بـــحـــجـــم الإنــــــفــــــاق الــــرقــــمــــي، 

بـــل بــانــتــقــال الإعلان مـــن مـــجـــرد شـــــراء مــســاحــة إلــــى شـــــراء فــرصــة 

للوصول إلى المستهلك المناسب في اللحظة المناسبة.

الجمهور وتحديد  فــالــذكــاء الاصطناعي يستطيع تحليل ســلــوك 

ــــالـــــة والـــــــصـــــــورة والـــتـــوقـــيـــت  اهــــتــــمــــامــــاتــــه ونــــــــوايــــــــاه، ثـــــم اخــــتــــيــــار الـــــرسـ

والمنصة الأكثر ملاءمة، ما يرفع كفاءة الإنفاق ويقلل الهدر.

الـــــــذكـــــــاء  تـــــقـــــنـــــيـــــات  وتــــــفــــــتــــــح  الــــــنــــــســــــخ  آلاف  إلـــــــــــى  واحــــــــــــــد  إعلان  مـــــــــن 

الاصطناعي التوليدي الباب أمام نموذج جديد للإنتاج الإعلاني، 

إذ يــمــكــن إنـــشـــاء عـــشـــرات أو مـــئـــات الــنــســخ مـــن الإعلان الـــواحـــد، 

مــــع تــغــيــيــر الــــنــــص والـــــصـــــورة والـــفـــيـــديـــو والـــــعـــــرض وفـــــق الــجــمــهــور 

والمنصة واللغة.

وبذلك تنتقل الصناعة من نموذج »إعلان واحد لجمهور واسع« 

إلى نموذج »رسالة مختلفة لكل شريحة«، مع قدرة الحملات 

على اختبار النتائج وتعديلها بصورة مستمرة.

الـــــــذكـــــــاء  تـــــــطـــــــور جـــــــديـــــــد فـــــــــي 2026 مـــــــــع دخــــــــــــــول مــــــنــــــصــــــات  ويـــــــــبـــــــــرز 

الاصطناعي نفسها إلى سوق الإعلانـــات، فقد أعلنت »أوبــن إيه 

آي« في أغسطس 2026 أن نشاطها الإعلاني في »شات جي بي 

تــــي« وصــــل إلــــى مـــعـــدل إيـــــــرادات ســـنـــوي قـــــدره مــلــيــار دولار، بعد 

أقـــــل مــــن عـــــام عـــلـــى إطلاقــــــــه، مــــع اســـتـــخـــدام عــــشــــرات الآلاف مــن 

المعلنين للمنصة.

كما دخلت »أمــازون« في سبتمبر 2026 في شراكة مع »أوبــن إيه 

.Amazon DSP عبر ChatGPT آي« لإتاحة شراء إعلانات داخل

ويــــعــــنــــي ذلـــــــك ظــــهــــور نـــــــوع جــــديــــد مـــــن الإعلانـــــــــــــات يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 

»الإعلان الحواري«، حيث يصبح الحوار بين المستخدم والآلة 

مساحة جديدة للتأثير التجاري.

ــــارات كــإحــدى الأســــواق الـــواعـــدة فــي هـــذا الــتــحــول، مع  وتــبــرز الإمـ

توقع وصول الإنفاق على الإعلانات الرقمية إلى نحو 2.64 مليار 

تــقــديــرات  يـــقـــارب 15.2% وفــــق  بــنــمــو ســنــوي  دولار خلال 2026، 

سوقية.

وتوفر السوق الإماراتية بيئة مناسبة للإعلان المدعوم بالذكاء 

ــــــوع الـــــجـــــمـــــهـــــور وارتــــــــــفــــــــــاع الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى  ــنـ ــ ــ الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي بـــــفـــــضـــــل تـ

المنصات الرقمية وقوة قطاعات العقارات والسياحة والطيران 

والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية.

كــمــا يمنح تــعــدد الجنسيات والــلــغــات فــي الــدولــة أهــمــيــة خاصة 

لــتــقــنــيــات الــتــرجــمــة والــتــوطــيــن وإنـــتـــاج نــســخ إعلانـــيـــة مــتــعــددة من 

المحتوى نفسه.

دبي سوق مثالي 
وتـــمـــلـــك دبـــــي خـــصـــوصـــاًً مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــقـــومـــات الـــتـــي تــجــعــلــهــا 

ــــاًً مـــتـــقـــدمـــة للإعلانــــــــــــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ســـــوقـ

فــي ظــل تــنــوع الــجــمــهــور، وارتـــفـــاع مــعــدلات اســتــخــدام المنصات 

ــــيـــــران  ــــارات والــــســــيــــاحــــة والـــــطـ ــــقــ ــــعــ الــــرقــــمــــيــــة، وحــــــضــــــور قـــــطـــــاعـــــات الــ

والخدمات المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

ويتيح هذا التنوع للمعلنين اختبار شرائح مختلفة من الجمهور 

ــــامــــــات  ــــمــ ــتــ ــ ــــلـــــقـــــطـــــاع والاهــ ــــيـــــص الـــــــرســـــــائـــــــل الإعلانــــــــــيــــــــــة وفـــــــقـــــــاًً لـ وتـــــخـــــصـ

والسلوك ونية الشراء.

كــــمــــا أن طـــبـــيـــعـــة الــــــســــــوق مـــــتـــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيــــات تــــجــــعــــل الـــــذكـــــاء 

بناء  اللغوي والترجمة والتوطين أدوات مهمة في  الاصطناعي 

حملات إعلانية متعددة اللغات من أصل إعلاني واحد.

الجمهور المؤهل
ويــفــرض الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــحــديــاًً عــلــى الــمــؤســســات الإعلامــيــة 

التقليدية، إذ لم يعد المعلن يريد فقط شراء عدد من الظهور 

الإعلانــي، وإنما الوصول إلى جمهور متخصص وموثوق وقابل 

للتفاعل والتحويل.

وهــنــا تــبــرز قــيــمــة الــمــؤســســات الــتــي تمتلك بــيــانــات جــمــهــور عالية 

الجودة ومحتوى متخصصاًً، خصوصاًً في الإعلام الاقتصادي.

ــــاعــــــي، تـــصـــبـــح  ــنــ ــ ــــطــ ومـــــــــع ســـــهـــــولـــــة إنـــــــتـــــــاج الإعلانـــــــــــــــــات بــــــالــــــذكــــــاء الاصــ

الشفافية وحقوق الملكية والمصداقية عناصر حاسمة.

فـــالـــرهـــان الــمــقــبــل لـــيـــس عـــلـــى مــــن يــســتــطــيــع إنــــتــــاج أكـــبـــر عـــــدد مــن 

الإعلانـــــات، بــل عــلــى مــن يستطيع الــجــمــع بــيــن الــبــيــانــات والــذكــاء 

الاصطناعي والثقة وفهم الجمهور.

ومـــــع اقــــتــــراب ســـــوق الإعلانـــــــــات الـــعـــالـــمـــي مــــن 1.4 تـــريـــلـــيـــون دولار 

تـــنـــتـــقـــل فــيــهــا  لــــلــــصــــنــــاعــــة،  تـــتـــشـــكـــل خــــريــــطــــة جــــــديــــــدة  فــــــي 2030، 

القوة تدريجياًً من مجرد امتلاك المساحة الإعلانية إلى امتلاك 

البيانات والذكاء والقدرة على الوصول إلى الجمهور المناسب.

وفـــي هـــذه الــمــعــادلــة، لا يــمــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــجــرد تقنية 

جديدة للإعلان، بل اقتصاداًً إعلانياًً جديداًً بالكامل.

1.4
تريليون دولار سوق الإعلانات 

العالمي في 2030

1.3
 تريليون دولار الإنفاق 

 الإعلاني العالمي 
خلال 2026

 2.64
مليار دولار سوق الإعلانات 

 الرقمية في الإمارات
خلال 2026

الخوارزميات تعيد توزيع كعكة الجمهور

الذكاء الاصطناعي يقتحم »خزائن الإعلان«

ــنّّـــاع الــمــحــتــوى، فــالــفــرد  أحــــد أكـــبـــر الـــتـــحـــولات الـــتـــي شــهــدهــا الإعلام الـــعـــربـــي خلال الــعــقــد الأخـــيـــر هـــو ظـــهـــور اقـــتـــصـــاد صـ

إلــى مؤسسة إعلامية للوصول إلــى ملايين المشاهدين يستطيع اليوم بناء منصة خاصة به  الــذي كــان يحتاج سابقاًً 

عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها، وتحويل جمهوره إلى مصدر دخل من الإعلانــات والرعاية والاشتراكات 

والـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقــــد أدى ذلــــك إلــــى ظـــهـــور مــنــظــومــة اقــتــصــاديــة كــامــلــة تــضــم وكــــــالات إدارة الـــمـــواهـــب وشـــركـــات 

تتوقع  والبيانات. وعالمياًً،  والتحليل  والمونتاج  التصوير  الرقمي واستوديوهات صغيرة ومتخصصين في  التسويق 

مؤسسة »غولدمان ساكس ريسيرش« أن يصل حجم اقتصاد صنّّاع المحتوى إلى نحو 480 مليار دولار بحلول 2027، 

مقابل نحو 250 مليار دولار وقت صدور تقديراتها في 2023. وبالنسبة للعالم العربي، فإن الشباب وانتشار الهواتف 

الذكية والاستهلاك الكثيف للفيديو القصير يجعل هذا الاقتصاد مرشحاًً ليصبح مكوناًً أكبر من سوق الإعلام خلال 

السنوات المقبلة.

اقتصاد صنّّاع المحتوى

ملعب المليارات

الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي
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دبي - عائشة الكعبي، ريد السويدي

تـــحـــوّّلـــت الأفلام والألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي عـــالـــم الـــيـــوم إلــــى صــنــاعــات 

متكاملة تقف عند تقاطع الإبداع والتكنولوجيا والاستثمار والاقتصاد 

الـــمـــعـــرفـــي. ومــــــع الــــتــــوســــع الـــمـــتـــســـارع فــــي الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، وتــغــيــر 

ســلــوك الــجــمــهــور، أصبحت هــذه الــصــنــاعــات لاعــبــاًً رئيسياًً فــي تشكيل 

الثقافة وصناعة الــرأي العام وبناء قوة ناعمة عابرة للحدود، فضلاًً 

عـــن دورهــــــا فـــي تــوفــيــر آلاف الـــفـــرص الــمــهــنــيــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة الــمــرتــبــطــة 

بالاقتصاد الإبداعي.

ويــــأتــــي مـــنـــتـــدى الأفلام والألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات قــمــة 

لــيــعــكــس هـــذا الــتــحــول، ويـــؤكـــد أن مستقبل صناعة  الإعلام الــعــربــي، 

الـــمـــحـــتـــوى لــــم يـــعـــد مـــرتـــبـــطـــاًً بـــالـــشـــاشـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وحـــــدهـــــا، بــــل بـــات 

يمتد إلــى عوالم رقمية تفاعلية تتيح للجمهور المشاركة في صناعة 

التجربة نفسها. ويرى خبراء ومختصون أن المنطقة العربية تمتلك 

فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــدخـــول بـــقـــوة إلـــــى هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات، مــســتــفــيــدة مــن 

ــتـــــاج قــصــص  ــ مـــخـــزونـــهـــا الـــثـــقـــافـــي والــــتــــاريــــخــــي الــــغــــنــــي، وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى إنـ

وأفكار تحمل هوية محلية وتتمتع في الوقت نفسه بقابلية الوصول 

إلى الجمهور العالمي.

الإبداع والمسؤولية
ــــيـــــف الأفــــــــخــــــــم، الـــــرئـــــيـــــس الـــــفـــــخـــــري لـــلـــهـــيـــئـــة  ــــنـــــدس مــــحــــمــــد سـ ــــهـ يـــــــــرى الـــــمـ

يــأتــي  ــــعــــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  لـــلـــمـــســـرح، أن مـــنـــتـــدى الأفلام والألــ الـــعـــالـــمـــيـــة 

في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها 

ـــالــــم، حـــيـــث لــــم تـــعـــد الأفلام  الـــصـــنـــاعـــات الإبــــداعــــيــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعـ

والألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة مـــجـــرد وســـائـــل لــلــتــرفــيــه، بـــل أصــبــحــت مــنــصــات 

مؤثرة في تشكيل الوعي وصناعة الثقافة وتوجيه اهتمامات الأجيال 

الجديدة.

ويؤكد الأفخم أن نجاح هذه الصناعات لا يرتبط فقط بالتطور التقني 

أو الإمــــكــــانــــات الإنـــتـــاجـــيـــة، وإنــــمــــا بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــحـــتـــوى هــــادف 

ومـــــســـــؤول يـــجـــمـــع بـــيـــن الإبـــــــــداع والـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، مـــشـــيـــراًً 

إلـــــى أن الـــتـــطـــور الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تـــشـــهـــده الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والأعــــمــــال 

السينمائية يفتح آفاقاًً واسعة أمام المبدعين الشباب، ويوفر فرصاًً 

حقيقية لصناعة محتوى عربي قادر على المنافسة عالمياًً.

ويشير إلــى أن هــذا الــتــوســع يصاحبه فــي المقابل تــحــدٍٍ لا يقل أهمية 

يتمثل فــي ضـــرورة توفير بيئة رقمية آمــنــة تحمي الأطــفــال واليافعين 

من أي ممارسات أو محتويات قد تعرضهم للاســتــغلال أو التأثيرات 

الــــســــلــــبــــيــــة، مـــــــؤكـــــــداًً أن الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــجــــانــــب الإبــــــــداعــــــــي يــــجــــب أن يــســيــر 

العمري  والــرقــابــة والتصنيف  الحماية  بــالــتــوازي مــع تعزيز منظومات 

لــلــمــحــتــوى بــمــا يــضــمــن مــواءمــتــه لــلــفــئــات الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة ويــحــافــظ 

على سلامة المستخدمين.

الفضاء الرقمي
ويضيف أن المسؤولية لا تقع على المطورين والمنتجين وحدهم، بل 

تمتد لتشمل المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية والأسر، من 

خلال نشر الوعي بالاستخدام الآمن للمنصات الرقمية وترسيخ ثقافة 

الــواعــي للمحتوى.  كما يــشــدد على أهمية تطوير تشريعات  الاخــتــيــار 

وإجـــــراءات رقــابــيــة تــواكــب الــتــطــور التقني الــمــتــســارع وتــســهــم فــي الحد 

مـــن الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــالــفــضــاء الـــرقـــمـــي، ســـــواء مـــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة 

ــتــــــدراج  ــ ــــتــــــغلال والاســ الـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة أو مــــواجــــهــــة مـــــحـــــاولات الاســ

الإلكتروني. ويؤكد الأفخم أن صناعة المستقبل تحتاج إلى مبدعين 

يمتلكون رؤية ومسؤولية في آن واحد، وأن القيمة الحقيقية للأفلام 

والألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة لا تكمن فــي قــدرتــهــا على الإبــهــار التقني فقط، 

بل في دورها في بناء الوعي وتعزيز الهوية وترسيخ القيم الإيجابية.

ويــــرى أن نــجــاح هـــذه الــصــنــاعــات يــقــاس بــقــدرتــهــا عــلــى تــحــقــيــق الـــتـــوازن 

بين حرية الإبداع ومتطلبات الأمن الرقمي، بما يضمن إنتاج محتوى 

ــيـــــال الــــجــــديــــدة، لــتــصــبــح  ــ يــــثــــري الـــمـــعـــرفـــة ويـــحـــفـــز الـــخـــيـــال ويـــحـــمـــي الأجـ

للتنمية الثقافية والاقتصادية وصناعة  هذه القطاعات رافــداًً أساسياًً 

المستقبل.

صناعة التأثير
ــــيـــــن الـــــعـــــام لـــلـــمـــركـــز الـــعـــربـــي  ويـــــؤكـــــد الــــدكــــتــــور طـــحـــنـــون الـــعـــمـــيـــمـــي، الأمـ

للإعلام الإلكتروني، أن النظر إلــى الأفلام والألــعــاب باعتبارها وسائل 

لــلــتــرفــيــه فـــقـــط لــــم يـــعـــد يـــتـــنـــاســـب مــــع حـــجـــم الــــتــــحــــولات الـــتـــي يــشــهــدهــا 

الإعلام الــرقــمــي، مــوضــحــاًً أنــهــا أصــبــحــت مــنــتــجــات ثــقــافــيــة واقــتــصــاديــة 

وإعلامــيــة متكاملة، قـــادرة على صناعة الـــرأي والانــطــبــاع وخلق فرص 

استثمارية ووظيفية والوصول إلى ملايين الأشخاص بلغات وثقافات 

مختلفة. ويقول: إن القيمة الحقيقية لهذه الصناعات لا تقاس فقط 

بـــالإيـــرادات الــتــي تحققها، وإنــمــا بما تصنعه مــن تأثير طــويــل الــمــدى، 

فـــالـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــــي لـــعـــبـــة قـــــد تـــتـــحـــول إلــــــى فـــيـــلـــم ومـــنـــتـــجـــات 

تجارية ومنصات رقمية ومجتمع من المتابعين، فيما تستطيع قصة 

واحدة أن تتحول إلى ملكية فكرية تمتد قيمتها لسنوات طويلة.

ويـــضـــيـــف أن أحــــــد أبــــــــرز الــــتــــحــــولات فـــــي الـــمـــشـــهـــد الإعلامـــــــــــي يـــتـــمـــثـــل فــي 

المنافسة على وقــت الجمهور وانــتــبــاهــه، فــالأجــيــال الــجــديــدة لــم تعد 

تستهلك المحتوى بالطريقة التقليدية نفسها، بل تتنقل بين الفيديو 

والألــــعــــاب والـــمـــنـــصـــات الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــجـــارب الــتــفــاعــلــيــة، الأمـــــر الـــذي 

فـــرض مــفــهــومــاًً جـــديـــداًً لــصــنــاعــة الــمــحــتــوى يــقــوم عــلــى الــتــفــاعــل ولــيــس 

المشاهدة فقط.

ويـــوضـــح أن الــســيــنــمــا تـــقـــدم لــلــجــمــهــور قــصــة يـــشـــاهـــدهـــا، بــيــنــمــا تمنحه 

الألـــعـــاب فــرصــة الـــدخـــول إلــــى الــقــصــة والــمــشــاركــة فــيــهــا واتـــخـــاذ الــقــرار 

والـــتـــأثـــيـــر فــــي مــــســــار الأحــــــــــداث، وهـــــو مــــا يـــفـــســـر قـــــوة الألـــــعـــــاب بــوصــفــهــا 

وسيلة إعلامية وثقافية حديثة. 

كــمــا يــشــيــر إلـــى أن الـــحـــدود بــيــن الأفلام والألـــعـــاب تــتــراجــع ســريــعــاًً، إذ 

باتت الصناعتان تتشاركان في كتابة السيناريو وتصميم الشخصيات 

وبناء العوالم والمؤثرات البصرية وتقنيات الواقع الافتراضي والذكاء 

ــــادراًً عــلــى فــتــح الــمــجــال  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي، وأصـــبـــح الـــنـــجـــاح فـــي إحـــداهـــمـــا قـ

أمام الأخرى.

ــــقــــــف أمـــــــــــــام فـــــــرصـــــــة مـــهـــمـــة  ــــيــــــة تــ ــــربــ ــــعــ ــــنـــــطـــــقـــــة الــ ــــيـــــمـــــي أن الـــــمـ ويـــــــــــــرى الـــــعـــــمـ

لاستخدام هذه الصناعات في تقديم هويتها بصورة مختلفة، مؤكداًً 

أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لا يــعــانــي نــقــصــاًً فـــي الـــقـــصـــص، بـــل يــمــتــلــك تــاريــخــاًً 

وتراثاًً وشخصيات وحكايات ومواقع وبيئات يمكن أن تشكل أساساًً 

لمئات الأفلام والألعاب ذات الحضور العالمي.

ويـــضـــيـــف أن الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي يــتــمــثــل فــــي كــيــفــيــة إعـــــــادة تـــقـــديـــم هـــذا 

الــمــخــزون بلغة الــعــصــر، مــوضــحــاًً أن الــشــاب فــي أي دولـــة فــي العالم 

قد يتعرف إلــى مدينة عربية أو شخصية تاريخية أو جــزء من التراث 

من خلال لعبة قبل أن يقرأ عنها في كتاب أو يشاهد برنامجاًً وثائقياًً. 

ويـــــؤكـــــد أن صــــنــــاعــــة مــــحــــتــــوى عـــــربـــــي عــــالــــمــــي لا تـــعـــنـــي تـــقـــلـــيـــد الــــتــــجــــارب 

الأجنبية، بل تقديم قصة محلية تمتلك هوية واضحة بــأدوات إنتاج 

ومواصفات تنافسية عالمية، مشدداًً على أن الهوية يمكن أن تكون 

نقطة قوة تجارية وإبداعية متى قُُدمت باحتراف.

ويــلــفــت إلــــى أن هــــذه الــصــنــاعــة تــعــيــد كـــذلـــك تــشــكــيــل مــفــهــوم الــوظــيــفــة 

أمـــــام الـــشـــبـــاب، إذ تــظــهــر تــخــصــصــات وفـــــرص مــهــنــيــة تــتــجــاوز التقسيم 

الألــــــعــــــاب  تـــــطـــــويـــــر  وتـــــشـــــمـــــل  والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا،  بـــــيـــــن الإعلام  ــــيـــــدي  ــلـ ــ ــــقـ ــتـ ــ الـ

والــبــرمــجــة وكـــتـــابـــة الــســيــنــاريــو وتــصــمــيــم الــشــخــصــيــات والــــرســــوم ثلاثــيــة 

المجتمعات  البصرية والصوتية وإدارة  الأبعاد والمونتاج والمؤثرات 

الرقمية وتحليل سلوك الجمهور والتسويق الرقمي.

ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الــــشــــاب الإمــــــاراتــــــي والــــعــــربــــي يــســتــطــيــع الــــيــــوم أن يــكــون 

ــــمـــــي، وقــــــــــــادراًً عـــلـــى بـــنـــاء  مــــؤســــســــاًً لاســــتــــوديــــو أو مـــنـــصـــة أو مـــــشـــــروع رقـ

ملكية فكرية تبدأ بفكرة صغيرة ثم تتحول إلى منتج يصل إلى أسواق 

دولية، مشدداًً على أن هذا التحول يضع الجامعات أمــام مسؤولية 

إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي طـــريـــقـــة إعــــــــداد الـــطـــلـــبـــة، بـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة عــمــلــيــة تــســمــح 

للطالب بالإنتاج والإبداع قبل دخوله سوق العمل.

ويــــؤكــــد الــعــمــيــمــي أن الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ســـيـــكـــون تـــأثـــيـــره واســـــعـــــاًً فــي 

ــــتـــــاج  يـــمـــكـــنـــه اخــــتــــصــــار مــــــراحــــــل مــــــن الإنـ صــــنــــاعــــة الأفلام والألــــــــعــــــــاب، إذ 

والمساعدة في تطوير النماذج الأولية وتصميم المشاهد والشخصيات 

والــمــؤثــرات والــتــرجــمــة والــدبــلــجــة وتحليل تفاعل الــجــمــهــور، بما يقلل 

الــوقــت ويــمــنــح فـــرق الــعــمــل مــســاحــة أكــبــر للتجربة، لكنه يــشــدد على 

أنه لا يصنع وحده هوية المحتوى، حيث إن الإنسان هو من يمنحها 

الــمــعــنــى والـــســـيـــاق والــقــيــمــة الــثــقــافــيــة، ولـــذلـــك ســتــكــون الـــمـــهـــارة الأهـــم 

مستقبلاًً هي القدرة على الجمع بين الإبداع الإنساني والقوة التقنية.

الحاضر والمستقبل
ويــــــرى الإعلامـــــــــي والــــكــــاتــــب عـــلـــي عــبــيــد الـــهـــامـــلـــي، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أن الأفلام والألعاب الإلكترونية 

لــيــســت لــغــة إعلام الــمــســتــقــبــل فـــقـــط، بـــل إنـــهـــا جــــزء أســـاســـي مـــن لغة 

الـــحـــاضـــر أيــــضــــاًً. فـــالأجـــيـــال الـــجـــديـــدة تــتــلــقــى الأفــــكــــار والـــمـــعـــلـــومـــات مــن 

خلال الــــصــــورة والـــحـــركـــة والـــتـــفـــاعـــل، ولــــم تــعــد تــكــتــفــي بـــــدور الــمــتــلــقــي 

الذي يشاهد أو يستمع، وإنما تريد أن تشارك وتختار وتؤثر في مسار 

المحتوى.

ويـــؤكـــد أن الألــــعــــاب الإلــكــتــرونــيــة تــنــقــل الــجــمــهــور مـــن مـــوقـــع الــمــشــاهــد 

إلى موقع الشريك في بناء التجربة، ولهذا أصبحت من أكثر أدوات 

الـــتـــأثـــيـــر حــــضــــوراًً بـــيـــن فـــئـــة الـــشـــبـــاب، إلـــــى جـــانـــب الأفلام الـــتـــي مــــا زالــــت 

تمتلك قـــدرة كــبــيــرة عــلــى تــقــديــم الــقــضــايــا والأفـــكـــار مــن خلال حكايات 

تبقى في الذاكرة.

إلــى أن تخصيص منتدى للأفلام والألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة ضمن  ويشير 

بـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــحــــول الـــــذي  قــــمــــة الإعلام الــــعــــربــــي يـــعـــكـــس وعـــــيـــــاًً واضــــــحــــــاًً 

التقليدية بين الإعلام والترفيه والثقافة  يشهده الإعلام، فالفواصل 

والتكنولوجيا أخذت تتراجع، وأصبح الفيلم لعبة في بعض الأحيان، 

وتحولت اللعبة إلى قصة ومنصة للتواصل وصناعة الرأي.

ويكتسب المنتدى أهميته من قدرته على جمع صناع الأفلام ومطوري 

الألعاب والكتّّاب والمستثمرين والمؤسسات الإعلامية والثقافية في 

مساحة واحدة، لأن هذا القطاع لا يمكن أن ينمو بالجهود الفردية، 

إلــى منظومة تتكامل فيها الموهبة مع التمويل، والفكرة  بل يحتاج 

مع التقنية، والإنتاج مع التسويق والتوزيع.

ثرية وشخصيات  ويؤكد الهاملي أن المنطقة العربية تمتلك قصصاًً 

ملهمة وموروثاًً ثقافياًً قادراًً على إنتاج محتوى منافس عالمياًً، إلا أن 

الاستفادة من هذه الثروة تتطلب رؤية بعيدة المدى تبدأ من التعليم 

والتدريب وتأهيل المبرمجين والمصممين وكتّّاب السيناريو، وتمتد 

إلى تأسيس شركات ومنصات قادرة على الإنتاج والتوزيع والوصول 

إلى الأسواق العالمية.

وفــــــي حـــديـــثـــه عــــن الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه أحـــــــدث تـــحـــولاًً 

واسعاًً في مختلف مراحل الإنتاج الإبداعي، من تطوير الأفكار وكتابة 

النصوص إلى المؤثرات البصرية والترجمة والتوزيع وتحليل اتجاهات 

الجمهور. لكنه يؤكد في الوقت ذاتــه أن التقنية لا تصنع الإبــداع من 

فــــــــراغ، بــــل تـــظـــل أداة تــــوســــع قـــــــدرة الـــمـــبـــدع ولا تــــعــــوض غــــيــــاب الــــرؤيــــة 

والموهبة والخيال.

ويــــشــــدد عـــلـــى أن دعـــــم الـــمـــحـــتـــوى الـــعـــربـــي والإمــــــاراتــــــي يـــحـــتـــاج إلـــــى دور 

ــــاء حـــاضـــنـــات  ــــاعـــــل مــــــن الــــمــــؤســــســــات الإعلامـــــــيـــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة عــــبــــر إنــــــشــ فـ

ومــــخــــتــــبــــرات لــــتــــطــــويــــر الأفـــــــكـــــــار، وتــــنــــظــــيــــم الــــمــــســــابــــقــــات وتـــــقـــــديـــــم الـــمـــنـــح 

بالمستثمرين والخبراء  المبدعين  الناشئة وربــط  المشروعات  ودعــم 

وشركات التوزيع.

ويـــلـــفـــت الـــهـــامـــلـــي إلــــــى ضـــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بـــيـــن تـــشـــجـــيـــع الإبــــــــداع 

ــــنـــــشء مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، مـــــؤكـــــداًً أن  ــــار مـــــن جــــهــــة، وحــــمــــايــــة الـ ــــكـ ــتـ ــ والابـ

هــــــذا الــــــتــــــوازن لا يـــتـــحـــقـــق بـــالـــمـــنـــع الـــمـــطـــلـــق ولا بــــتــــرك الــــفــــضــــاء الـــرقـــمـــي 

دون ضـــوابـــط، بـــل مـــن خلال مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تـــشـــارك فــيــهــا الأســــرة 

والـــمـــدرســـة والـــمـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة والــثــقــافــيــة والـــجـــهـــات الــتــشــريــعــيــة 

والــمــنــصــات الــتــقــنــيــة، بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر بــيــئــة رقــمــيــة آمــنــة وفـــي الــوقــت 

ذاته داعمة للإبداع والاكتشاف.

الجمهور في قلب الحكاية
يــؤكــد الـــدكـــتـــور خــالــد مــحــمــد الــســنــانــي، مــخــتــص فـــي الــســيــنــمــا بــوســائــل 

ــــعــــــود الأفلام  ــــــي، أن صــ ــــمـ ــ ــــتـــــوى رقـ ــــــع مـــــحـ ــــانـ ــ الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وصـ

والألـــــــــعـــــــــاب ضـــــمـــــن الاقــــــتــــــصــــــاد الإبـــــــــداعـــــــــي جـــــــــاء نــــتــــيــــجــــة الـــــتـــــحـــــول الـــكـــبـــيـــر 

فـــــــي ســــــلــــــوك الـــــجـــــمـــــهـــــور، إذ أصـــــبـــــحـــــت الـــــصـــــنـــــاعـــــتـــــان تــــجــــمــــعــــان الإبــــــــــــداع 

والتكنولوجيا والاستثمار، فيما منح الانتشار الرقمي المنتج الإبداعي 

قــــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــــى أســـــواق وجــمــاهــيــر لـــم تــكــن مــتــاحــة بــالــســهــولــة 

نفسها في السابق.

ويــــرى أن أحـــد أهـــم الــتــحــولات يــتــمــثــل فـــي انــتــقــال الــجــمــهــور مـــن مــوقــع 

الــمــشــارك، فالفيلم يقود المتلقي عبر أحــداثــه،  إلــى موقع  المشاهد 

بينما تمنحه اللعبة فرصة التحرك داخل العالم نفسه والتفاعل مع 

تــفــاصــيــل الــقــصــة واتـــخـــاذ الــــقــــرارات. ويـــؤكـــد أن الألـــعـــاب تــمــتــلــك كــذلــك 

قـــــدرة كــبــيــرة عــلــى نــقــل الــثــقــافــة والـــهـــويـــة والــــتــــراث الـــعـــربـــي إلــــى الــعــالــم 

من خلال التجربة المباشرة، ما يجعلها أداة مؤثرة في تقديم صورة 

المجتمعات والشعوب.

كـــمـــا يــــشــــدد عـــلـــى أن الــــفــــرص الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــتــيــحــهــا هـــــذه الـــصـــنـــاعـــات 

تتطلب مهارات متنوعة تجمع بين الإبــداع والقدرة التقنية، وتشمل 

المحتوى والمونتاج والذكاء الاصطناعي  البرمجة والتصميم وكتابة 

والــــعــــمــــل الــــجــــمــــاعــــي، مــــــؤكــــــداًً أن مـــســـتـــقـــبـــل هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــات ســيــبــقــى 

مـــعـــتـــمـــداًً عـــلـــى الإنـــــســـــان وقـــــدرتـــــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــفــــكــــرة، مــهــمــا تـــطـــورت 

الأدوات الــتــقــنــيــة. وشـــــدد الــســنــانــي عــلــى أن الـــجـــامـــعـــات والــمــؤســســات 

التعليمية مطالبة بمواكبة هذه التحولات عبر تخصصات أكثر ارتباطاًً 

بالتطبيق، ومختبرات حديثة تتيح للطلبة استخدام أدوات الصناعة، 

إلى جانب التدريب وربطهم بالشركات وسوق العمل.

وأكــد أهمية أن يعيش الطالب تجربة الإنــتــاج الفعلية قبل التخرج، 

تـــعـــلـــم  إلـــــــــى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، ومـــــــــن  ــــــن دراســـــــــــــة الأدوات  يــــنــــتــــقــــل مـ بــــحــــيــــث 

المفاهيم إلــى صناعة مشروع يستطيع عرضه وتطويره والــدخــول به 

إلى السوق.

التقنية الحديثة
أمــا الخبير التقني مايد محمد، فيؤكد أن الأفلام والألــعــاب أصبحت 

من المكونات المهمة للاقتصاد الإبداعي، نظراًً لقدرتها على الجمع 

بــيــن الإبـــــداع والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة والاســتــثــمــار، وخــلــق سلسلة واســعــة 

مــن الــوظــائــف والــتــخــصــصــات، فــــضلاًً عــن وصــولــهــا إلـــى جــمــهــور عالمي 

وتسويق المنتج الإبداعي خارج حدود السوق المحلية.

ويــشــيــر إلـــى أن الــتــحــول الــرقــمــي غــيّّــر قــواعــد صــنــاعــة الــمــحــتــوى، ســواء 

من حيث سرعة الإنتاج أو أساليب النشر والوصول إلى الجمهور، إذ 

أصبح المبدع قادراًً على تقديم إنتاجه مباشرة إلى المتلقي والتفاعل 

معه بعيداًً عن القيود التقليدية.

ويــــلــــفــــت إلـــــــى وجـــــــــود تــــكــــامــــل مــــتــــزايــــد بــــيــــن صــــنــــاعــــة الأفلام والألــــــعــــــاب، 

حــيــث تــتــشــاركــان فـــي بــنــاء الــقــصــص والــشــخــصــيــات والـــعـــوالـــم الــبــصــريــة 

ــــيـــــة، مــــــا ســــهــــل انـــتـــقـــال  والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــمــــــؤثــــــرات والــــتــــقــــنــــيــــات الـــــرقـــــمـ

ألــعــاب تفاعلية،  إلــى  السينمائية  القصص  بينهما وتــحــويــل  المحتوى 

أو نقل الألعاب الناجحة إلى أعمال سينمائية ودرامية.

ويـــــرى أن هــــذا الــتــطــور مــنــح الألـــعـــاب بـــعـــداًً ثــقــافــيــاًً يــتــجــاوز الــتــرفــيــه، إذ 

يمكن توظيفها في نقل القصص والتاريخ والــتــراث والهوية بأسلوب 

تفاعلي يعرّّف الجمهور العالمي بثقافة المجتمعات من خلال تجربة 

مباشرة يعيشها اللاعب. ويوضح أن سوق العمل لم يعد يعتمد على 

تخصص واحــد، بل يحتاج إلى مزيج من البرمجة والتصميم وكتابة 

المحتوى والمونتاج وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإبــداع 

والعمل الجماعي، مؤكداًً أهمية دور الجامعات في إعداد الكفاءات 

الطلبة بسوق  وربــط  الحديثة  والمختبرات  العملية  التخصصات  عبر 

العمل.

التقنيات الحديثة والــذكــاء الاصطناعي ستظلان  يــشــدد على أن  لكنه 

أداة مــــســــانــــدة للإنــــــســــــان ولـــيـــســـت بـــــــــديلاًً عـــــن الإبـــــــــــداع وصــــنــــاعــــة الـــفـــكـــرة 

والقصة.

منتدى الأفلام 
والألعاب الإلكترونية
 صناعة المستقبل 

تبدأ من الحكاية

المنصات الرقمية لاعب رئيسي في تشكيل 
الثقافة وصناعة الرأي العام وبناء قوة ناعمة

توفير آلاف الفرص المهنية والاستثمارية المرتبطة 
بالاقتصاد الإبداعي

تطوير تشريعات رقابية ضرورة للحد من أخطار 
الفضاء الرقمي

تراجع الفواصل التقليدية بين الإعلام والترفيه والثقافة والتكنولوجيا

خالد السنانيمايد محمد محمد الأفخم
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طحنون العميمي
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